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فصل

وضدهالاسلامفي

الاستسلامهوالإسلامأنمواضعفيالموضعهذاغيرفيكتبناقد

إخلاصوالثاني،والاستسلامالانقياد:معنيينيجمعفهو،وحدهلله

ليس،لهخالصااي()1(لرجاطورجلأسلما>:تعالىقالكما،للهذلك

إدقالط>:كقولهفالأول،ومتعديالازمايستعملوإنه.شيءفيهلأحد

أشلمأنوأمرت>:وقوله،(2<)*3*لعالمينالربيشلضتقالأشلخزربهله

منأشلم-ولهيئغوتاللهدينأفغئر>:وقوله،<)3(ء6*الخلمينوب

افيشلئمغيريئتغومن>:قولهلىإو!رها<طؤعالأزضىوأألسموتفي

لربطالاستسلامهوالذيالاسلامهذاوهو<)4(.مئهينباطفلندينا

العالمين.

أشلمممنديناأخسن>ومن:قولهمثلقيمتعديايستعملوقد

.()6(دلهوتجهه-أشلممنبك>:قولهوفي،(<)تحسنوهوللهوتجهه-

لهالوجهإسلاملأن،الإحسانبهقرنالوجهبإسلاممقيداكانلمافهنا

ليكون،الاحسانمنذلكمعبدفلا،لهالقصدإخلاصيتضمنهو

)1(

)2(

)3(

)د(

)6(

.92:الزمرسورة

.131:البقرةسورة

.66:غافرسورة

85.-83:عمرانالسورة

.125:النساءسورة

.112:البقرةسورة

921

o b e i k a n d l . c o m



لله.خالصاصالحاعمله

وهوللهالوجهإسلامإذ-للهالإسلامهوالذيالإسلاموهذا

محضا،منافقاصاحبهيكونأنيمكنلا-الايمانأصليستلزممحسن

وجههمسلماولاالعالمينلربمسلمايكونلاالمحضالمنافقفان

القصديتضمنقدالإسلاملان،الايمانفيأصحابهشاركقدلكن،لله

فيماع!ي!النبيقالولهذا،والحبالعلميتضمنوالإيمان،والعمل

".القلبفيوالايمان،علانيةالاسلام"المسند)1(:فيأحمدرواه

وأما.كمالهلاأصلهمعهيكونقدفصاحبه.)2(جبريلحديثوكذلك

يسلمولمالخلقمنرهبةأورغبةأسلميكونفقدالمسلملفظمطلق

محضا.منافقايكونقدوهذا،لله

وقد،اللهلغيريكونوقد،للهيكونفقدالمطلقالإسلاملفطوأما

لغقلءامئاالاغىاب>!قالت:تعالىقال،للهأسلمأنهصاحبهيطهر

:لوطقصةفيقالوكذلك)3(،الايةأسلئنا<قولواولبهنتؤمنوا

.()4(لم!لمينمنبيتئغيرفيها!فاوجدناالمؤِفينمنفيهاكانمنفاخرخنا>

ع!يطالنبيأعطىلما(:)الصحيحوقاصأبيبنسعدحديثوكذلك

لكما:فقلت،أعطىمماسعدإلىأعجبكانرجالايعطولمرجالا

أنس.حديثمن3134/)1(

.هريرةبيعن)9(ومسلم)05(البخارياخرجه)2(

.14:الحجراتسورة)3(

36.-35:الذارياتسورة)4(

.(051)ومسلم()27البخاري)5(
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وأمرتينمسلما(""أو:فقالمؤمنا،لاراهإني،فلانعنفلانعن

أعطيه،منهإلياحبهومنوأدعالرجللا!عطي"إني:قالثم،ثلاثا

.قالكماأو"والجزعالهلعمنقلبهفيلما

فيمسلمةوكانت،الباطنفيكافرةمنافقةكانتلوطفامرأة

المنافقينحالفهذه.قومهابعذابعذبتولهذازوجها،معالظاهر

غيرالباطنفيوهم،الظاهرفيلهمستسلمينلمجيمالنبيمعكانواالذين

(،تؤمنوالغ>بقولهالايمانعنهماللهنفىقدوالاعراب.مؤمنين

.<قلولبهمفىاقييمنيدخلولضا>:قالثم،أسلمنا:يقولواأنوأمرهم

الايماندخولفيكون،وجودهوينتظروجودهيفوتمابهاينفىلما"و"

يليملاورسولياللهتطيعواصهان>:لهمقالوقد،مرجؤامنتظراقلوبهمفي

علىأثيبواالحالهذهفيأطاعوهإذاأنهموظاهره،شئأ(أعماليمن

يرتابوالمثمورسولإ-بادئهءامنواالذينالمؤمنونإنما>:قالثم.الاعمال

.(1*<)الضندقوتهمأوليهكادلهس!يلفىَوأنفسهمبانلهموخهدوا

منشيءالناسمنكثيرمعيكونوقد،الواجبالايمانهووهذا

منيخرج":ع!ممالنبيفيهمقالكالذينهذا،إلىيصلولمالايمان

فيكانمنأو،ذرةيزنماالخيرمنقلبهوفياللهإلاإلهلاقالمنالنار

هذاسلبيقتضيلاعنهمالايمانفسلب.")2(إيمانمنذرةمثقالقلبه

فييكونقدالايمانمناليسيرةالاجزاءهذهبل،الايمانمنالمقدار

جميععنهانتفتإذافانه،الواجبالإيمانإلىبهايصلولاالعبد

)1(

)2(

.15:الحجراتسورة

انس.حديثمن)391(ومسلم)44(البخارياخرجه
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.كافراكانالإيمانآجزاء

فذاك،اغلفقلب:أربعةالقلوب":قال)1(حذيفةعنرويوقد

سراجفيهأجردوقلب؛المنافققلبفذاك،مصفحوقلب؟الكافرقلب

فيهالايمانفمثل،وايماننفاقفيهوقلب؛المؤمنقلبفذاك،يزهر

قيحيمدهاالقرحةكمثلفيهالنفاقومثل،طيبماءيمدهاشجرةكمثل

رواية:وفي.("لهالحكمكانغلبالمادين"فأي:روايةوفي."ودم

عملاخلطواقومفأولئك،نفاقومادةإيمانمادة:مادتانفيهوقلب"

.سيئا"واخرصالحا

الزانيفيوالائمةالسلفبعضقالهكلاممعتى-أعلموالله-وهذا

الايمانوان،الإسلامإلىالإيمانمنيخرجانه:والشاربوالسارق

الظاهرالإسلامبذلكيريدوالمفإنهم.الطلةمثلرأسهعلىيصير

فيمقرهوفيمنالكلاملان،المحضللمنافقيكونالذيالمحض

يخرحأنهفعلمالكبائر،هذهارتكبلكن،اللهعندمنجاءبماباطنه

معهتكونلاولكن،وبعضهالإيمانأصلمعهيكونالذيالاسلامإلى

فإن،البابهذامنالاعرابإسلاميكونأنويشبه.الواجبةحقيقته

قلبهفييكونلاهذاومع،ويستسلمفينقادحقيقةللهيسلمقدالانسان

منقلبهفييكونولا،عليهالذنبوروديمتعماوالعلمالهدىمن

هووالدين،الدينهوالإسلامإذ،الجهادعلىصبرهيوجبماالمحبة

يكونوقد،وحبويقينعلمعنيكونقدهذاومثل،والخلقالعمل

عنه.376()1/الحليةفينعيمبوو)9143(الزهدفيالمباركابنأخرجه)1(
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هذا،فيالكلامبسطهناالمقصودوليس.إرادةونوعاعتقادنوععن

بعدهيأتيماالغرضوإنما

:ضدانلهالاسلامأنمرةغيرعليهنبهناقدناهناالمقصود

نشهادةفيهيترجمكماوحدهللهالاستسلاملأنه،والاستكبارالإشراك

ولغيرللهاستسلمفمن،ورسولهعبدهمحمداأنوشهادةاللهإلاإلهلا

بحاليستسلملمومن،وشريكاونداعدلالهوجعلباللهأشركفقدالله

فؤمقبلهمولنذفتنا!>:قالولهذا.وغيرهفرعونكحالاستكبرفقد

بسلطنءاقيإني>:قولهإلى<**نيريمرسولهتموجافرعؤت

عبادقعنيستتكبرونالذلررإن>:تعالىوقال.(9*ضبيهت .*)1(

.(2<)6**!اخريفجهخسيذخلون

فيثبتكما،والإسلامالايمانيضادكفروالكبرالشركمنوكل

قلبهفيمنالناريدخللا":قالانه!ي!النبيعن)3(الصحيحالحديث

كبر"،منذرةمثقالقلبهفيمنالجنةيدخلولا،إيمانمنذرةمثقال

وفعليحسناقولييكونأنأحبإني!اللهرسوليا:رجلفقال

الكبر،الجماليحبجميلاللهإن،"لا:فقالالكبر؟منأذلك،حسنا

هوالذيالإسلامشعارفيهذاقرنولهذا."الناسوغمطالحقبطر

)1(

)2(

)3(

.91-17:الدخانسورة

.06:غافرسورة

مسعود.ابنعن)19(مسلم
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يمنع-أكبر(""اللهقولوهو-التكبيرفان،والتهليلالتكبيربينالأذان

الكلمتانوهاتانالتوحيد،يوجباللهإلاإلهلاوقول،اللهغيركبر

التهليلاقترانوبتنا،الموضعهذاغيرفيذلكبيناقدكما،قرينتان

والتحميد.التسبيحكاقترانوالتكبير

فانللتوحيد،المقابلهوكانولهذا،أعمالشرك:يقالوقد

يكونأنبدفلاالمستكبروأما،يكونلاوقدمتكبرايكونقدالمشرك

وذم،الكتابأهلمنالمستكبرذمفيهيدخلالمشركفذم،شركفيه

يكتفىولهذامستكبرا،ليسالذيالمشركذمفيهيدخللاالمستكبر

عكس،غيرمن،التكبيركلمةعناللهإلاإلهلاهيالتيالتوحيدبكلمة

ورهباناقشيسبمنهضبانذلث>:النصارىعنتعالىقالكما

فلوبفىوجاا>:وصفهمفيوقال،*في!و)1(ذنونلاوأفهؤ

أتجارهماتخذو>:فيهموقال<)2(،ورحمةرآفةاتجعوهآلذلجت

إلاأمرواومامزيمبفوالمحسيحأللهدوتمنأرباباورقفخهم

عماستخنه-هولاإلةلاواحدآإلهاليعب!دو

منظاهروهذا،الكبروتركبالشركفوصفهم<)3(،*3لمجث!رنيوت

الفسادأعظممنالشركلكن،وتواضعاشركافيهمأنمنهمكثيرحال

.فساداأرادفقدالأرضفيعلوايردلمإن،لصاحبه

لادينهمفيمبتدعالشركإذ،الكتابأهلمشركيفيهذالكن

)1(

)2(

)3(

82.:المائدةسورة

.27:الحديدسورة

31.:التوبةسورة
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قيلإذاكانواإنههئم>:تعالىقالفقدغيرهممنالمشركونفاما،لهاصل

.(1()تخنونملشاعسءالهتنالنا!اإلاويقولون*3دتتكبروناللهإلاإلة!لهئم

قوله:مثلفيالارضفيوالعلوبالاستكباروصفهمفقداليهودواما

علواولتعلنمرتينلأرضفيففسدنآلكتتفىإش!؟ءيلبنيإلىوقضينآ>

علافرغوتإن>:قولهفيبذلكفرعونوصفكما،.*()2(!بيراِ

*.*()3(،لمقسدينمنكانإنو>:قولهإلىهيا<وجعللأزضفي

ألذارتلك>:السورةاخرفيوقال.وصفهمكماوالفسادبالعلوفوصفه

وقال،)4(الاية(فساداولاألأرضفىعلوايريدونلاللذيننجعلهاالأخئ

لقبدودنلابلإشزءبنىمبتنوناوإذأضذ>:إسرائيللبنيخطابهفيلىتعا

أنفسكم!وى+لابمارسولمجأءكئمأفكلما>:تعالىقولهإلى<أدلهإلا

عمااستكبروافهم(،()"*ئقئلوتِوفريقاففردقاكذبغستكبزضتم

والنصارى.فريقاوكذبواالرسلمنفريقافقتلوا،الرسلبهجاءت

مريم.بنوالمسيحاللهدونمنأرباباورهبانهماحبارهماتخذوا

بغترلارضفييتكبروتلذينءايتىعنساصرف>:تعالىقالوقد

يتخذوهلالرقمدسيليرووإنبهالؤمنوالاءاتي!ليرؤاوإنلحق

وكانوالايفناكذبوابانهملكذسبيلأيتخذوهلغىسبيليرو]وإنسبيلأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

.63-53:تفالصاا

.4:الاسراءسورة

.4:القصصسورة

83.:القصصسورة

87.-83:البقرةسورة
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والغفلةبآياتهبالتكذيبالمستكبريناللهفوصف!<)1(،عنهاعفلين

)2(،الناسوغمطالحقبطر-!ييهالنبيقالكما-الكبرلانعنها،

ذلكمنوأعطم،التكذيبهووهذا،ودفعهجحدهالحقوبطر

ستيقنتهابهاووجحدوا>:فرعونقومعنتعالىقال،اللهبآياتالتكذيب

عنوقال!<)3(،المحفسدينعمبةكانكيففانظزوعل!%ظلماأنفسهم

فاسورئدبطراديرهممنخرجواينئمولاليهونو>:المشركين

وبمنيكذبونثلافمانهم>:وقال،)4(الآية<اللهسبيلعنويصدون

.ِ()ه(كاتح!دونللهئايتالطابنن
الانسانلانمشركا،يكونأنبدلاالمسذالبرإن:يقالؤإنما

منلذلكبدولا،وحركتهعملههوحرثمنلهبدفلا،همامحارث

مقصودههواللهيكونأنعناستكبرفإذا،وحبهونيتهقصدههوهم

لهيكوننبدفلا،للهوجههفيسلم،وارادتهقصدهإليهينتهيالذي

كانولهذا.أشركالذيإلهههووذاك،قصدهإليهينتهيآخرمقصود

الذينوهمالارضفيوالعلوبالاستكباروصفهمالذينفرعونقوم

إلهااتخذوهبفرعونمشركينذلكمعكانوا،إسرائيلبنياستعبدوا

لهم:وقال،عع()6(إلهمنلمماعلمت>:لهمقالكما،وربا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.146:الاعرافسورة

مسعود.ابنحديثمن)19(مسلماخرجه

.14:النملسورة

.47:الأنفالسورة

33.:الانعامسورة

38.:القصصسورة
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قوما؟لؤاإنهمفاطاعوقؤمه-فاشتخف>:وقال،(1()*إ*الاعكردبهمنا>

علىالاعظمالمستكبرهوكانالذينفسهوفرعون*ة*()2(.قسقين

قوله:فيعنهتعالىذلكذكركما،مشركاهذامعكان،وغيرهمقومه

ويذركلأزضفىليفسدواوقؤمبماموسئأتذرفرعؤنقوممنالملأوقال>

جميعاوصفهموقد.سرايعبدهاالهةلهكان:قيل()3(،وءاِالتلث

آلنجؤةإلىعو!بئآلىماودقؤم!>:المؤمنالرجلقولقيلاشراكبا

عقمبه-لىليشمابه-واشركباللهلأتحفرتدعوننى*4نرإلىولذعونف

فىله-دغؤليسإلةانماتذعوننىلاجرو**ألغفزتعريزلىاذغو!تموأنا

أضححبهمأتممسرفينتوألدهإلىمرذناوأنلاضرةفىولالديخا

قتلمنيوسفلمجمجا>ولقذهذا:قبلوقال<)4(.**ألنار

لسجنئصبم>:يوسفقولاللهذكروقد(،)الاية(بآلبمتت

إلاءدوفيمنتغدونما*3لقفارالؤحدللهأهـضئرمتفرقوتءازباب

جميعهمعنإخباروهذا.)6(لايةاوءاباو-<انشضسمينبموها2أشما

فىبعثناولمد>:تعالىوقال.اللهدونمنيدعونهاآلهةواتخاذبالشرك

يبيناوهذ،)7(لايةا(آلطعوتواجتفبواأدلهاعبدواأتزسولاأمه!ل

)2(

)3(

)5(

.24:النازعاتسورة

.54:الزخرفسورة

.127:الأعرافسورة

.43-14:غافرسورة

34.:غافرسورة

.04-93:يوسفسورة

36.:النحلسورة
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قالكما،وحدهاللهعبادةإلىوالدعوةبالتوحيدبعثواالرسلجميعأن

منذلك>:قالثموأممهمالانبياءذكرأنبعدهودسورةفيتعالى

تعالىيخبر،(الايات)1!(وحصيهمنهاقايمعليثنقصهلقرينجا

الهة.واتخاذبالشركجميعهمعنفيها

فيكونبد،ولانفسهيعبدفانهاللهغيريعبدالمستكبريكنلمولو

.بغيرهيشركلمإنبنفسهأشركقدفيكونمتكبرا،فخورامختالا

منواشتكبروكانبئإلاإتلبس>:تعالىقال،المستكبرينأولهووابليس

.!<)2(البهفريى

غمطومن،بالباطليقرأنإلىيضطرفانهفجحدهالحقبطرومن

اخرينيعظمأنإلىيضطرفانهحقبغيروازدراهمفاحتقرهمالناس

نفسهليعظمحقهمجحدالناسغمطفمن.الشركمنوهذا،بالباطل

علىيعينهممنلهبدفلا،والاختيالالاستكثارهووهذا،بذلاث

عليهوينبنييحمدهبمنيفرحوهو،بهللشركواختيالهاستكباره

رياءأعظممنفيكون،ويعيبهويبغضهيذمهمنويشنا،ويعظمه

الناسأعظممنفالمستكبر،الشركمنوالسمعةوالرياء،وسمعة

لبنيكبروكلشرككليزينالذيهووابليس.وسمعةورياءشركا

باللهالإشراكإلىويدعوهم،يتعاظمحتىأحدهمفيوينفخ،ادم

ديرهممنخرجوا؟ئذينولال!نوا>:تعالىقالكما،بذلكويامرهم

.001:هودسورة)1(

34.:البقرةسورة)2(
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قدكانوإن،اللهبغيرالشركاعظممنوهذا.()1(فاسورئدبطرا

الخلقاطاعممنوبغيرهباللهالاشراكيجمعفهوايضا،بهيشرك

فيبهماقتدىالرسلأطاعومن،بهماقتدىأطاعهمفمن،وعظمهم

عصىمنفجميعضل،عصاهمومن،لربهموطاعتهمتوحيدهم

.مشركفهوبهميقتدولمالرسل

فهوالكتابأهلمنليسمنكلأنعلىالشريعةاستقرتوقد

الجزية،أخذبابفيذلكالفقهاءيذكركما،يستحسنمايعبدمشرك

العبدلانوذلك،الاشراكعنهؤلاءمناحدايخرجانلأحدفليس

مرادامرادكلوليس،بالارادةمتحركحساسوهمامحارثهو

المحبوبالمطاعهولذاتهمرادإلىالارادةتنتهيأنبدلابل،لغيره

إلههاللهيكنلممنفكل.يعبدهالذيالعبدإلههووذلك،المعظم

مشركايكونأنبدفلا،دتهوارقصدهمنتهىهوالذييعبدهالذي

.غيرهووثناأولهملكاكانسواء،غيرهإلىوارادتهقصدهينتهى

غيزعرو<)2(،إلةفقلمماعلمت>:فرعونقولالبابهذاومن

الوجوهبعضمنذلكفيويشبهه<)3(.**الاختهكرليهمأنا>:وقوله

قومهمفهؤلاء،وأمثالهالتركمنالمغلملكوجنكزخانالنمروذ

أصارهماتخدوا>:النصارىفيتعالىقالوقد،بهممشركون

مرلم(أتجفتمسيحوللهدوبفمنأرصباباورقبنهئم

.47:الانفالسورة()1

38.:القصصسورة)2(

.24:العازعاتسورة)3(
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الحراملهمأحلواإنهم":إياهمعبادتهمفي!يمالنبيقالوقد،)1(الاية

عبادتهمتلكفكانت،فأطاعوهمالحلالعليهموحرموا،فأطاعوهم

وتحليلهونهيهأمرهفيالمطلقالمطاعهويكونبمنفكيف.")2(إياهم

للهوالطاعةالدينيكونأنعلىالناسيقاتلونقومهويكون؟وتحريمه

طاعته!عنخرجمنكلدميستبيحونبحيثوحده

فصل

قدكما،الظلمأعظمهوبل،عظيمظلمالشركأنالمعلومومن

.متعددةمواضعفيذلكعلىوتكلمنا،كتابهفيذلكاللهذكر

أيضاوالاستكبار،والقسطالعدلأصلوهو،ددهالتوحيدهووالإسلام

فإن،الناسبعضعلىالاستكبارإلافيهيكنلمولو،الظلمأعظممن

غيرهعلىالعلوولقصده،حقبغيرنظيرهعلىنفسهتفضيلفيهماأدنى

نأوأممهماحادهمالناسفييوجدفلهذا،الخلقويغمطالحقيجحد

وكلوالكبر،الشركعنأبعدكانللاسلامتحقيفاأعظمكانمنكل

الاسلامفانوالكبر،الشركإلىأقربكانالإسلامعنأبعدكانمن

شريكلاوحدهاللهإلايعبدفلا،العالمينربددهالعبديستسلمأنهو

،العدلجماعهاالتيرسلهوطاعةوطاعتهعبادتهعنيستكبرولا،له

الكئبمعهموأنزلنابالبينثرشلناأرسلنا>لنذ:تعالىقالكما

31.:التوبةسورة)1(

لا،غريبحديثهذا:وقال.حاتمبنعديعن)5903(الترمذيأخرجه)2(

بمعروفليسأعينبنوغطيف،حرببنالسلامعبدحديثمنإلانعرفه

الحديث.في
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--
بالقس!لفىأص>قل:وقال<)1(،بالق!طفاسلحقوملميزانو

يقولأنرسولهاللهأمرولهذا.<)2(مسحدعندصلوصهكخوأقيمو

الله<إلالغبدلاوبئمبهمحناسولىءلمحيدحهإلىتعالو>:الكتابلاهل

.)3(الاية

بينوالتفريقالمتماثلينبينالتسويةوهو،العدليتضمنفالاسلام

العالمينربللهالاسلاممنذلكإذ،المخلوقاتمنالمتفاضلين

يامراللهكانالعلياهياللهكلمةوكانتللهكلهالدينكاناذافانه،وحده

هووالقسط،القسطهوالعدلوأصل.الظلمعنوينهىبالعدل

شريك،لهيجعلولاغيرهبهيعدللابأنتعالىاللهحقفيالاقساط

بهيشركونلايعبدوهأنعبادهعلىالله"حق:لمعاذع!النبيقالكما

عظيما،ظلماذلككانغيرهبهعدلوابللهيسلموالمفاذاشيئا")4(.

والتسوية،أظلمالعبادحقوقفيفهماللهحقفيالظلمهذافعلواواذا

والشرك،ظلمالمتماثلينبينالتفضيلأنكما،ظلمالمتفاضلينبين

،(!()آلملمينبرثدنمموليهم>!:تعالىقالكماالاولنوعمن

كما،كلهالعدليتضمنوالاسلام،الثانينوعمنيكونقدوالاستكبار

والكبر.الشركينافيأنه

)2(

)3(

)4(

)5(

.25:الحديدسورة

.92:الاعرافسورة

.64:عمرانالسورة

تخريجه.سبق

.89:الشعراءسورة
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فصل

إلىيحتاجالذينالناسحالالمؤمنيعرفأنهناوالمقصود

له،عبرةمضىفيمنويكون،بهاللهمرمامعهمويعمل،حالهممعرفة

جعلهماللهدينهوالذيالاسلامعنالخلقأبعدكانوالمافرعونفال

شدفرغوتءالأدخلوا>:تعالىقالكما،العذابأشدفيالله

وإشراكا،استكباراالخلقأعظممنكانوالأنهم()1(،**اتعذاب

أمرهواتبصهـافأطاعوه،وربهمإلههمجنسهممنواحداجعلواحيث

هومنعلىإليهمالرسولمجيىءقبلواستكبروابرشيد،ليسالذي

مجيىءوبعد،خولهموكانواحقبغيرفاستعبدوهم،جنسهممن

رسولي.وعلىربهمعلىعلواالرسول

استكبارهممنكانالمسيحإليهمبعثلماإسرائيلبنووكذلك

عنهماللهذكرهكماالطاغوتوعبادتهمالمائدةسؤالهمرسولهمعلى

إني>:لهماللهقالذاكإذالاسلامعنالناسأبعدكانواولما،كتابهفي

منأحداؤأعذبهلاعذاباعذبه-!اقمنكخلغديكفرفمنعلئكغمنزلها

**<)2(.ألملمين

ء.اوالكبرالشركمنفيهمكان!لمجيومحمدإليهمبعثالذينوكذلك

والمنافق.عبرةفيهماعلىذلكمناللهكتابدلوقد،معروفهو

لدركفيائمنفمينإن>:قالكماالكافر،منالآخرةفيحالااسوا

)1(

)2(

.46:غافرسورة

.115:المائدةسورة
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بناللهعبدعنالحديثفيرويوقد)1(.الايةلنار(منلأشفل

أهلمنكفرومنفرعونالالقيامةيومعذائاالناسأشد"إن:عمرو

الثلاثةالرسلعاندواهؤلاءفإن.")2(الأمةهذهمنوالمنافقونالمائدة

فيوالسلامالصلاةعليهمومحمدوعيسىموسىالشرائعاهلالكبار

بذلك.وباشروهم،وجوههم

جنكسخان،عبيدالاسلامديارعلىخرجواالذينوالمشركون

اعتقدواحتى،بهوأشركواالتركمنفأطاعوهقومهاستخفالذيوهو

امهكانتوانما،بينهمابلهيعرفلاإذ،الشمساحبلتهاامهانفيه

ذاتوكانت،غيرهواظهرتذلككتمتثم،التركببعضفجرتبغيا

نإ!يدكنمنإفي>:العزيزقولكتابهفياللهذكروقد.وكيدمكر

كانلهالمجاورةالأمموقهرابنهاعلالماولهذا.!و)3(صعظيمكيذكن

عنالخلقأبعدمنكانواولما.وطاعتهنالنساءتعظيمسنتهممن

قهرهملمنمطيعونفهموشركا،كبراالامماعظممنكانواالإسلام

وتألها،وعبادةطاعةجنكسخانالاعظمكطاغوتهمواستعبدهمواذلهم

منعلىمستكبرونذلكمعوهم،المشركيناعظممنبذلكفهم

.وعلوااستكبازاجنسهموغيرجنسهممنقهروه

)1(

)2(

)3(

.145:النساءسورة

عنه.132()9/تفسيرهفيالطبرياخرجه

.28:يوسفسورة
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باللهأشركلمابهامؤمناكانلوإذ،بالاخرةمكذبفإنهمشرككل

توحيدفضائلومن.والعملالعلمفييدخلالشركوهذاشيئا،

لغيرهفهوالربوبيةتوحيدماو،مقيداولامطلقااللهلغيرليسأنهالالهية

لمأنهمالكفارعنخبروقدأندادا،للهجعلواالذينكقولمقيدا،

الربوبية.توحيدفيبهيشركوا

منالشرككونيعلمونلاالناسمنكثيراأنيعلمأنينبغيومما

علمواوان،نفسهالعبدظلمأوالحكامظلمإلاظلملانهو،الظلم

وجهيفهموالموالاجماعوالسنةللكتابوالتقليدالاتباعجهةمنذلك

سمعوالماالصحابةمنجماعةفهمإلىذلكيسبقلمولذلك،ذلك

فيذلكثبتكما<)1(،بظلعيمنهميقبسوولمامنوا5الذين>:قوله

؟!نفسهيظلملمأينا:قالواأنهممسعودابنحديثمن)2(الصحيحين

لمثركإن>:الصالحالعبدقولإلىتسمعوا"ألم:اللهرسولفقال

منطائفةحده-كماالظلمأنظنواأنهموذلك.<)3(؟"عظيملدلم

إضرارفيهماإلاالظلميرونولا،مستحقغيرإضرارهو-المتكلمين

فان،المؤمنينوعبادهاللهدينيضروالنأنهمالمرادكانإن،بالمظلوم

.28:ملانعا1ةسور(1)

.(421)مسلمو(6744)ريلبخاا(2)

.13:لقمانسورة)3(
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ومعلوم.وأبلغأبلغوالمعاصيبالشركالمؤمنينوضرراللهدينضرر

أنفسهم،يضرونوإنما،ينفعونهولاعبادهيضرهلاسبحانهاللهأن

يرلدشئااللهيضرولنإنهمالكفرفييسرعونالذينيحزنكولا>:قالولهذا

بربهكفرالذيالكافرأنفاخبر<)1(،الاخغفىحظالهميحعلالاالله

لامحارمهوانتهكحدودهوتعدىغيرهوعبدبهوأشركحقهوترك

حقوقهميجحدمنونحوهمالسادةمنالمخلوقيضركما،شيئايضره

شيءكمثلهليسوتعالىسبحانهفالله،عليهمويعتدينعمهمويكفر

.الامثاللهتضربولا

أشرفوهو-ذرأبيعن)2(الصحيحالحديثفيتعالىقالولهذا

نفسيعلىالظلمحرمتإني!عبادي"يا-:الشامأهلرواهحديمب

!عبادي"يا:قولهإلىالحديثتظالموا"فلامحرما،بينكموجعلته

قوله:إلى"فتنفعونينفعيتبلغواولن،فتضرونيضريتبلغوالنإنكم

إلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللهفليحمدخيزاوجد"فمن

نفعهيبلغوالن،خلقهعنغنيئأنهالقرآنفيأخبروكذلك(".نفسه

غقاللهفإندبومن>:قالكما،بعضنفعبعضهميبلغكما،فينفعوه

يرضئولاعنكئمغنئللهفإ%تكفرواإن>وقال!<)3(،لعابينعن

أننمتكفرواإن>:موسىوقال،()4(لكئمصلزضه!فكرولكفردمانلعباده

.176:عمرانالسورة)1(

)2577(.مسلمأخرجه)2(

.79:عمرانالسورة)3(

.7:لزمر1سورة(4)
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ربهماناخبرهمانبعد<)1(فى*،حميذلغنىدلهفإنجميعالأرضفىومت

،2(()*ننلشديدعذابإن!فرتمولينلازيدنكغشرتملبن>ذنتأ
صط

فإنمانرأكفرومنأتمءالثحصدليبلونيربفنرمنهذا>:سليمانوقال

!ماعلمن>:وقال.()3(*4!مغنئربفإنكفرومنلعقسهيمثكر

.)5(الاية<لأنفسكؤأحسنت!حسنتصإن>:وقال.)4(الاية!وفلنفسه

إسرائيل:بنيعنوقال.()6(صنتسبمثماوعلئهاماصبسبتلها>:وقال

لمانهمفينصفهذاص؟*()7(،يظلموننفسهغكانوظلموناولبهنوما>

ظالوااتذينحمثعووا>!:تعالىوقال.انفسهمظلمواوإنمااللهيطلموا

.()8(؟*ءاتجحيمصرروإكفاهدوممماللهد2ونمن؟*ينبدونَكانواوماوأزؤجهغ

وما>:قالكما،لذاتهعليهماستحقهحقوحدهعبادتهولصدن

*ون*يطعمونأنارلدومازرقمنأرلدمئهمماليعبدونَةإلاوآقيدشآلجنحلقت

الخلقحلقإنماأنهفأخير<)9(،*"*ألمتينالموةذوالرزاقهوللهإن

بأمرهوأرادهوأحبهورضيهبهموأمرهلهمحلقهالذيأنوأخبر،لعبادته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)7(

)8(

)9(

سورة

سورة

ةرسو

سورة

سورة

ةرسو

سورة

ةرسو

سورة

.8:هيمبراإ

.7:هيمبراإ

.04:لنملا

.64:فصلت

.7:ءسرال!ا

.682:لبقرةا

.75:لبقرةا

.32-22:تفالصاا

.85-65:تيارالذا
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ماكليعموالرزق،يطعموهانولارزقامنهميردلم،عبادتههومنهم

والمخلوقونالسادةيريدهمامنهميردفلم،وباطناظاهراالحيبهينتفع

.الرزقهيالتيإليهمالمنفعةجلبمن،عبادهممن

كنتمجمتايشربايقفينولياديهتمويوم>:تعالىوقال

ذ!مالىتعاخبرخ،(1)لايةاش!يدا(أم!!لمنونزتخا*7تزعموت

دونمناتخذوهمالذينالشركاءأولئكوان،للهالحقانيومئذعلموا

افتراءحقالهمأندعواهمكانبل،شيءالحقذلكفيلهميكنلمالله

.افتروهماالحقيقةوقتعنهمفضل،افتروه

"هل:لهقال!والنبيأنجبلبنمداذعن)2(الصحيحينوفي

"حفه:قال،اعلمورسولهالله:قلتالعباد؟"،علىاللهحقماتدري

الحديث.وذكرشيئا"بهيشركواولايعبدوهانعليهم

بأنهويخبر،القرانفيوأنواعهوالكفرالشركذكرمنيكثرولهذا

<)3(،"*اطليونهموالبهفرون>:كقوله،الظلماعظممنوانه،ظلم

افمسطنو!ات>:قولهإلى(يدتهعكألظالميعضويوم>:وقوله

بحقليستالعبادةأنالمسيحأخبروقد<)4(.24ضذولال!دنسن

ماستخنكقال>:قولهفي،تعالىللخالقحقهيوانما،للمخلوق

)2(

)3(

)4(

74.75،:القصصسورة

تخريجه.سبق

.254:البقرةسورة

.27:الفرقانسورة
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"ومن:)2(الصحيحالحديثوفي.<)1(بحقلىليسماأقولأنلىيكون

علىفترىممنأطلمومن>:تعالىوقال."كخلقييخلقذهبممناظلم

لايتبمرممنأطلمومق>:وقوله.)3(الاية<إليأوحىقالأؤكذباآلله

أطلوومن>:وقال.(4()*؟*!نقمونالمخرمينمنإناعنهااغسضكلر؟ء

ومق>:لوقا.()لآياتا(قدمتماونسىعنهافاعتهرضربهءئائتذكرممن

.(()6الطفينالقؤمئهدىلاواللهالإسئوإلىيذعئوهوالكذباللهعلىافتر!ممنطلو

القوميهدىلاواللهكفرالذىفبهت>:الملكاللهآتاهالذيفيوقوله

مجونهخأندادااللهدونمنيتخذمنلناسومى>:وقوله.()7(الطدين

ولن>:وقوله)8(.الاية(للهظحئاأشدءامنو!والذيناللهكحب

وقوله:()9(.مشتركونِفيئعذابفىأنيهؤظلمتؤإذليوميفحح

بهاوجحدوا>:وقال.(01()*ة*وأط!ئأظلمهمكانواإخهخفبلمننوجوفوم>

نيالطابيهت>ونذر:وقوله()11(.وعلوبه!ظلماأنفسهتموآشتيقنتها

.116:المائدةسورة)1(

.هريرةبيحديثمن)2111(ومسلم)5395(البخاريأخرجه)2(

.39:الاتعامسورة)3(

.22:السجدةسورة)4(

.57:الكهفسورة)5(

.7:الصفسورة)6(

.258:البقرةسورة)7(

.165:البقرةسورة)8(

93.:الزخرفسورة)9(

.52:العجمسورة)01(

.14:النملسورة)11(
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إنا>:وقال.()2(ظلموالمااهلكنهمالقرىوتتث>،(()71جثياِ

ماىمنخا%>وقذ()3(،سرادقهأجمصىاحاروناراللطنميناغخذنا

فىليؤمآلطدونلبهنيأتونناواتصزلؤمبهمأ!غ>:وقااى.()4(*أ*طلما

قردةمنقصقناكم>(ظلمواالذينالنجويسرواو>،(()3مبيهنِضنلى

إنايوتينآليقولفرفيعذابمننفحةمستهمولين>(ظالمةكاش!

فقلالفالثعلىمعكومنانتاشتويتفإذا>:وقوله.()6(**طنمين!نا

ماترسيئماربقل>:وقوله.*2*()7(المجدفيالقؤومنئحنناائذيللهالمحد

اهلوقول.()8(*9*الظينآلقؤمنخعلنىثف!رب؟يوعدوتِ

ألذينوسيعلو>:وقوله.()9(*صلطفينلقؤمغعلعاءلارئخا>:الأعراف

عذابالطلمبوأغتدنا>:وقوله.1(!هو)0إصينقدبونمنقدبأىظدوآ

القؤلوو!>(()12ظلموأبماخاوَلتماسوتهمفتلف>(1()31الماِ

سورة(ا

سورة(2

سورة(3

سورة(4

ةرسو(ه

ةرسو(6

سورة(7

سورة(8

سورة(9

سورة(01

سورة(11

سورة(21

72.:مريم

:95.الكهف

92.:الكهف

111.:طه

.38:مريم

.3،11،64:الانبياء

.82:المؤمنون

.49-39:المؤمنون

.74:الاعراف

.722:الشعراء

.37:الفرقان

.25:النمل
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عقبةنيانكتف>فانذر:وقوله()1(.ظلموابماعلضهم

.كثيرةهذافيوالايات.!()2(الظالمب

بذلكقصدوا،مستحقغيرإضرارالظلمإن:قالواالذينوهؤلاء

فيبالظلميتضررونالذينالعبادظلموهو،بينهمالمعروفالظلم

،يقصدوهولميستشعروهفلمتعالىاللهحقفيالظلمماو.حقوقهم

ناعلىبناء،العاميةالنفوسأكثرفيهوكما،ظلمايعدونهلاولعلهم

علىشكرهيوجبونهذامعهؤلاءأكثرلكنضرر،يلحقهلاغنيالله

عنالعبادخلوفرضإذاشرعورودقبلالمجردبالعقلإليهمإحسانه

بالعقلتعرفكما،الشرعمعذلكلوجوبمعزفاالعقليجعلونشرع

بشكرينتفعلاسبحانهبأنهعلمهممع،أيضابالشرعتعرفكثيرةأمور

الواجبالحقتركأنومعلوم.الكافرينبكفريتضررولا،الشاكرين

غيرلاضرارمجرداالظلميكونلاأنأصولهمفيناسبظلم،

لذاتهيقيحماوفعللذاتهيحبماتركفيهيدخلبل،المستحق

كانوانقبيحاللهمنالظلمأنبالعقلعرفإنه:يقولونولهذا.عندهم

نظيرمنهالظلمأنبذلكيعنونلكنهم،حقفيهوهذا.بفعلهيتضررلا

بخلقه،ويمثلونهأندادا،للهفيجعلونبعضا،بعضهمالعبادمنالظلم

القدريةمنوصاروا،الصلالفيوقعواهناومن،الامثاللهويضربون

.للأفعالوحلقهالكاملةوقدرتهالنافذةلمشيئتهالمنكرينالمجوسية

.الاحوالبجميعالمحيطوكتابهالقديمعلمهينكرمنومنهم

85.:النملسورة)1(

.04:لقصص1سورة)2(
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القدر،إثباتفيالسنةإلىالمنتسبينمنآخرونعارضهموقد

الصوابعلىوخلقهوقدرتهومشيئتهاللهعلم"منأثبتوهفيماوهم

عنهاللهتنزهفيمانازعوهملكن،الامةوإجماعوالسنةللكتابالموافق

مننوعفيهنزاعا،الحقمنخلقهعلىلهيجبوفيما،الظلممن

بهينتفعولايفعلهبمايتضررلااللهكانإذا:وقالوا،الجدالفيالباطل

يقدرمماشيءتسميةاوقبيحفعلعنلتنزيههمعنىفلا،بهيأمرولا

نسبتولوالأشياءبهذهيتضررلالأنهسفها،وظلمااوقبيحاعليه

لمناو،بهويتضرربفعلهينتفعلمنإلاتكونلاالأسماءهذهإذ،إليه

عبادهمعرفةمنبشيءينتفعلاكانوإذا،يخافهامرهمطاعامرفوقه

لمكانوإذا.لهعليهمشيءلايجابمعنىفلاوشكرهموعبادتهم

العبدفعللقبحمعنىولا،منهمشيءلقيحمعنىفلاينههمولميأمرهم

به.مأموراكونهإلالحبهمعنىولا،عنهمنهياكونهإلا

للكتابالمخالفالمردودمننوعكلامهمفيكانوإنوهؤلاء

معالذيالحقاضعافمعهمالذيفالحق،السلفوإجماعوالسنة

إضرار:قالواالذينوهم،معرفاالعقليجعلونالذينوهم،الأولين

الأئمةسلفوإجماعوالسنةللكتاببئأولئ!مخالفةفإن.مستحقغير

هؤلاءوأما.ذلكبسببلهمالذموعظم،عظيمةامورفياوقعهم

تعدنوعمنهموحصل،وغموضهالامرلدقةتقصيرنوعفقصروا

كانواولهذا،اللهشاءمنإلاالمضايقهذهفيمنهيسلمأنقلباجتهاد

الفرقةفيداخلينالأولونوكان،والجماعةالسنةإلىمضافين

.والخروج
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مسألةوعلىالعقليوالتقبيحالتحسينمسألةعلىتكلمتوقد

علىالحقمريديوقفبماالموضعهذاغيرفيالظلمعنالربتنزيه

الغرضيكنولم.بالئهإلاقوةولاحولولا،اللهشاءإنالامرحقيقة

الظلمكونبسببلأنه،بهالكلاملاتصالذلكبيناوانما،هذاذكرهنا

الحقوكون،الظلممنالمظلوملاحترازمستلزماعامةالنفوسفي

حفاوحدهاللهعبادةكونإلىأكثرهميهتدولم،المستحقلنفعمستلزما

حقه.فيظلماالشركوكون،له

ونحوهمالمعتزلةفزعمت،وجنسهالتكليفوجهفياضطربواثم

تعريضمنفيهلماذلكأنوالتجويز)1(التعديلفييتكلمممن

بيناللغومنالكلامهذاوكان،بدونهيحصللاالذيللنفعالمكلف

بدونشكرهيوجبونأنهممعهذا.كثيرةوجوهمنبطلانهالناس

بين.تناقضوهذا،ال!ثرعيالتكليف

المشيئةمحضذلكإن:السنةإلىالمنتسبينمناخرونوقال

منالظاهرينالسنةأهلعلىغالبالاطلاقوهذا،الارادةوصدق

ماويحكميشاءمايفعلاللهأنومعلوم،ومتكلميهمالسنةأهلفقهاء

الحكمةأنواعمنمرهوخلقهفيماالعاقلينكرلالكنيريد،

المناسبةفيهاالتيالوجوهمنالوجودإخلاءبل،لخلقهوالمصالع

الدينفيالفقهوحررلبابهاالشريعةسلمتفقد،الظلممنلاحكامها

هيالرسولسنهاالتيالسنةكونالمعارضيفهمولم،صاحبه

ويجوزيكونأنيجوزوهذاهذا،يجؤزهذايقولون"اي:الاصلهامشفي)1(

05(.)صانظر،الجورمن"التجوير":[لارجحولعل."يكون]لا[أن
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والحكمة.الكتابعليهأنزلاللهوأن،الحكمة

تإ>:وقوله<)1(بالفحشايأعسلاأدلهإت>:قولهتدبرمنثم

إلاوآلالنستجنظقتوما>:وقوله()2(*صعظيولظلوألمثرك

انهعلم-")4(عبادهعلىاللهحقما"أتدري:وقولهليغبدونِة*<)3(

وقبحهقبحهايوجبماوالفواحشالشركفيوأنيعبد،أنيستحق

لاالذيالأمرمنالرسلعليهاتفقتمابينالفرقلهوطهر،وتحريمه

أصلهالذيالصالحوالعملالاخرواليومباللهالإيمانمثل،النسخيقبل

حقبغيرالنفسقتلتحريممنفيهوما،لهشريكلاوحدهاللهعبادة

المكيةالسورفيهاللهأنزلمماذلكوغيروالطلموالكذبوالزنا

صفةمثلالرسلشرائعفيهشرعتوما،الدينأصولعلىالمشتملة

اللهأنزلهمماذلكوغيروأنواعهاالعقوباتومقاديروأقدارهاالعبادات

الوجهةمنالقرانلأهلجعلهمافيهاوأنزل،المدنيةالسورفي

الأمم.سائرعلىبذلكوفضلهم،والمنسكوالمنهاجوالشرعة

الاسلاملناورضينعمتهعليناوأتمديننالناأكملالذيللهوالحمد

دينا.

)1(

)2(

)3(

)4(

.28:الأعرافسورة

.13:لقمانسورة

.56:الذارياتسورة

تخريجه.سبق
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فصل

غيرفيالشيءوضعالظلمإن:المتسئنةمناخرونقالولهذا

وضعماايظلم"فماأباهأشبه"من)1(:العربيقولكما،موضعه

فيعليهتكلمناالذيالاولمنسلمالحدوهذا.موضعهغيرفيالشبه

وهو،الشيءموضعبيانإلىيحتاجفإنه،إجمالفيهلكن،قبلهالفصل

هذاولكن.الحقتركالظلم:قالفكأنه،الحقمعرفةإلىيرجع

يعبرلاالعامالامرهذانوسديدا،كلامايكونأنيمنعلاالاجمال

موضعكلففيالتفصيلماو،الجامعةالعبارةهذهبمثلإلاعنه

بحسبه.

قبله:الفصلفيقولهوهوهذا،فيهالاولالحدكانولهذا

منفيه"مستحقغير"إضرار:القائلقولفإن،"مستحقغيرإضرار"

الحقبيانإلىفيحتاج،المستحقمعرفةمنبدفلا،هذانحوالاجمال

معرفةعلىموقوفاالحدينمنكلكانفإذا.للظلمالمضادوالعدل

قالولذلك،أحكمكان،للمعنيينالجامعهوالاولوكان،الحق

ذلك،نحوأوالواجبعنالنقصأوالحقنقصالظلم:بعضهم

شيئا.منهتنقصلمأي<)2(شئأتطسهولم>:بقولهمستشهدين

تركوهو،الظلمنوعيأحديتناولإنمافظاهرهصحيحاكانوإنوهذا

)1(

)2(

المقالوفصل016(،145)صعبيدابيمثالو332()1/الحيوان:انظر

للميدانيالامثالومجمع244()2/للعسكريالأمثالوجمهرة185()ص

/2(.)003

33.:الكهفسورة
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لاالحدتعدىمنفان،الحدتعديوهو،الاخريستلزموقد،الواجب

الظلم،لمسمىملازمالحقفنقص،عليهالمتعدىحقينقصأنبد

موضعهغيرفيالشيءوضعفإن،العمومفيالثانيالحدفسادوهو

الحقنقصلانمنه)1(أعمهو:يقالوربما.منهلموضعهوحلونقص

وقدآخر،موضعإلىلهنقلايكونوقد،بالكليةلهتركايكونقد

فلا،أخرىأمورعدماستلزموان،ثابتاموجودامراإلايكونلا:يقال

الظلم.وهو،غيرهفيوضعموضعهفييوضعلمفاذا،محلمنلهبد

بشيءفليسوجوديامراومرتباحفايستلزملاالذيالمحضالعدمأما

ظلم.غيرإنهولاظلمإنه:فيهيقالفلا،أصلا

العلم"قاعدةفيأصلهاعلىتكلمتقد،دقةفيهامعانوهذه

مفتقراالظلممعرفةعادفقد،"والمعدومبالموجودوتعلقهماوالارادة

الموضع،هذاغيرفيالحقمعنىعلىتكلمتوقد.الحقمعرفةإلى

فعلمنايوجدأنأيالوجود،يستحقوماتارةالموجودبهيعنىوأنه

الثابتهوالحقالخبريالكلامففي.أخرىالمانعوهو،الطاعة

وأوجودهيبتغىماهوالحقالطلبيالكلاموفي.عنهوالخبربهوالعلم

والامروإرادتهالحقوهوالخيروهو،للعبدكالنافعالوجوديستحقما

باطلفهوالرجلبهيلهولهو"كل:!يمالنبيكقول،يضادهالباطل،به

يأ،")2(الحقمنفإنهن،امرأتهوملاعبتهفرسهوتاديبهبقوسهرميهإلا

قوله:وكذلك.الامورهذهفيإلالهفائدةولافيهمنفعةلااللهوأن

الاشياء".جميعفيعافايقعقدالظلمأن"أي:الاصلهامث!في)1(

تخريجه.سبق)2(
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باطل،أوحقبأنهاالافعالفيهيصفمماذلكونحوحق")1("الوتر

عمل:الفقهاءيقولولهذا،باطلبأنهاالكفارأعمالاللهوصفكما

وترتبمقصودهبهحصلفما،الباطلوبإزائه،وصحيحصالحوعقد

ولامقصودهبهيحصللموما،الصالحوهوالصحيحفهوأثرهعليه

باطل.فهوأثرعليهترتب

والجوروالظلموالحقالعدلأنفاعلمالامورهذهتقررتإذا

فيذلكبدونويكون،للمستحقوالضررللمستحقالنفعمعيكون

الظلموقعمنكلفليس،ورطبيابسكلفيوالحيواناتالجمادات

فيه.العدللعدملغيرهالضررحصلوانما،بهمتضررايكونحقهفي

والزروعوالثماروالاشجاروالملابسوالأطعمةالانيةفيهذاوتدبر

عنالمتناظرينالحائطينأحدنقصإذاالمبنيالبيتفإن،ذلكونحو

كانالحائطينبينمماأقصرجذوعهبعضأوالسقفجعلأوالاخر

لاحدظلماهذاوكان،البناءذلكبهيقومالذيوالحقللعدلتركاهذا

هذا:ويقال،يصلحلاهذا:فيهويقال،الجذعينولاحدالحائطين

بقدريجعلانيستحقالحائطوهذاهنا،يوضعأنيستحقالجذع

والمراد،الاستحقاقفيهايذكرالتيالمعانيمنذلكونحوهذا،

عمانقصماإذايطلقبعضهاويجعلبينها،العدلمنذلكويجعل

فيالساكنضررمستلزمكلهوذلك.موضعهغيرفيوضعأويستحفه

حديثمن)3/238(والنسائي)1422(داودبوو418()5/احمداخرجه)1(

من)9141(داودبوو357()ه/أحمدوأخرجه.الانصاريايوبابي

الحصيب.بنبريدةحديث
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الذبصالشيءيفعللملانهالمقصود،الانتفاعقواتأوالمسكنذلك

ظلم.منفعتهفنقص،بهينتفع

وأالاخر،عنالثوبجانبيأحدنقصلو،اللباسفيوكذلك

النسجمنيستحقصهعماالثوبنقصأو،وقدرخياطةمنيهيتممانقص

كذابهيفعلأنحقصهوكان،حقهيعطلم:فيهقيل=نحوهأوالغزلأو

ظلم،وهذاعدلوهذا،وهذاهذابينيسوىأنالواجبوكان،وكذا

.ونحوهالموضعهذاالجانبهذاظلموقد

ذلك،ونحوطبخهومقدارالطعامأجزاءفي،الاطعمةفيوكذلك

الارضأثيرتإذاالزروعفيوكذلك.العدلعلىمبناهاحقوقلها

هذا:قيلوالا،يستحقهالذيالوجهعلىونظفالزرعوسقيوبذرت

عملفاذا.ذلكونحو،حقهيعطلمالزرعوهذا،وكذاكذايستحقكان

قالكما،شيئامنهيظلمولمثمرهأخرج:قيلالثمروأخرجيستحقهكما

بنخلىوحققتطأغنتمنجننينلاصمدهماجعنارجلينمثلأ!واضزل!لهم>:تعالى

شثأ()1(،فهنامنهكلهاولؤتطلمءانتلجئتين!ازرعا!كلتاوجعلنا

لمفيهالعبدعملمنحقهأعطيلمالانهالجماد،نفسمنالظلمجعل

،أخرىومظلومةتارةظالمةفتكونلهايجعلقدكما،شيئاعاملهيظلم

:)2(النابغةقالكما

أحدمنبالربعوماجواباعيتأسائلهاأصيلالافيهاوقفت

)1(

)2(

32.33،:الكهفسورة

.(14،15)صديوانه
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الجلدبالمظلومةكالحوضوالنويأبينهامالأياالاواريإلا

وأكرمتالنتنفيألقيأنتنإذاالخبزمثلذاتهفيأشرفكانوما

لهظلماهذاكان=وغيرهالمكانفيعليهوفضلتونحوهاالعذرة

الظالم.المتضرروإنما،ذلكفيمتضرراهويكنلموإن،لحقهوتركا

أحسني،عائشة"يا:ملقاةلقمةرأىلمالعائشةجم!ي!النبيقالولهذا

.")2(إليهمفعادتقوما)1(فارقتنعمةقلفإنها،عندكاللهنعمجوار

النعمبعضتكنلموإنكفرا،نعمهبدلواقومااللهذموقد

والعظامالروبحتى،حرمةلهبماالاستنجاءعنينهىولهذا،متضررة

وطعامالانسطعامفكيف،دوابهموطعامالجنطعامهيالتي

فلهاالجنعلىمنفعتهاتفويتمنفيهلماكانوإنوذلك؟دوابهم

الكسرمثلالاستنجاء-بغيرالانسانفولهالوحتى،بذلكشرف

بها.المستنجيبمنزلةذلكفييكنلم-والتفتيت

ذلك،بقدرالحقمنلهكانأعظمبهالمنفعةكانتمافكل

يتضررلانفسهفيهوكانوان،دونههومايستحقهلمماواستحق

كانوإن،منهالمنفعةكانتأوبهاينتفعذاتهكانتسواء،حقهبتفويت

نأع!يماللهرسولأمرنا:عائشةقالتوقد،حقهبتفويتيتضررلاهو

بابهاعلىوقفقدوكان.)3(وغيرهداودأبورواه،منازلهمالناسننزل

)1(

)2(

)3(

قوم".عننفرت:"رواية:فوقهاالاصلفي

.2(0)7/الارواءفيالالبانيوضعفه.عائشةعن)3353(ماجهابنأخرجه

=ميمون:وقال،عائشةعنشبيبأبيبنميمونطريقمن)4842(ابوداوداخرجه
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.العطاءفيففضلته،الاخرمنأشرفأحدهماسائلان

-

بللكميفزاتحسبوهمنكؤلاصةجاءوبالاقكالذينان>:تعالىقالوقد

هو-الظلمأعظممن-وهوعليهمالافكأنفأخر!)1(،حءٌ. لكم*حيرهو

بالكذبالانسانتضرروإنإنه:فيهيقالقدهذالكنشز.لالهمخير

قالوقد.شرالاخيراكانزائدةمنفعةعاقبتهكانتلمالكن،عليه

أئمومنونمنهملهغخيمال!نالكهتبأقلءامفولو>:تعالى

أنهمفاخبر)2(،الايةأذهـ(إلايضروصم!لنلمشقونوأتحزهم

للمؤمنينظالمينهذامعكانواوان،ذىإلاالمؤمنينيضروالن

.والفجوربالكذب

ذاضلمنيصركملاأنفسكئمعلتكتمءامنواالذينيايها>:تعالىوقال

وإن،المهتدينيضرونلاالضالينأنسبحانهفأخبر()3(،أهتديتص

ظالمينهذامعكانواوإن،الضررهوليسفالاذى،يؤذونهمقدكانوا

والمنافقونالمحاربونالكفاريطلمكما،الظلممنبأنواعلهم

ونكمدمنبطانةتتخذوألاءامنوالذينيايها>:تعالىقالوقد،المؤمنين

بصزصخلاوتتقواقضبروأوان>:تعالىقولهإلىخبالا<يألونكملا

بماللمؤمنينالظالمينالمنافقينهؤلاءعنفأخبر<)4(.نشاكيذهم

)1/6(.صحيحهمقدمةفيمسلموعلقه.عائشةيدركلم

.11:النورسورة)1(

.111-011:عمرانآلسورة.)2(

.501:المائدةسورة)3(

.012-118:عمرانالسورة)4(
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شيئا.كيدهميضرهملاواتقواصبرواإذاالمؤمنينوأن،ذكر

ظلمهيضرهلاقدبل،البئةالمظلوميضرظالمكلليسأنهفعلم

عليكاللهولنر>:تعالىقولهومنه،إضرارهالظالمقصدوإنشيئا

وماأنسمإلاينونوماصاوكأنمنهمظانسةلهمتورحمته-

فلاهذاومع،ظلمهممنذلكأنومعلوم.()1الاية(شئةمني!ونف

يضرونه.

2)ِ(.
سبعأكل"من:قالع!يمالنبيعنسعدعنمسلمصحيحولمحي

والسم."يمسيحتىسميضرهلميصيححينلابتيهابينمماتمرات

ظالم.شقيمنيكونقد

اللهبكلماتأعوذمنزلا:نزلإذاقال"من)3(:الصحيحوفي

يرتحلحتىالمنزلذلكفيشيءيضرهلم،خلقماشرمنالتامات

0)4(0.ولاأذىأوبطلمالجنأوالإنسمنظالملهيعرضوقد."منه

وشرالعقد،فيالنفاثاتوشر،خلقماشرمنبالاستعاذةاللهأمروقد

ظلم.كلهوهو،ذلكيضرهلماللهأعاذهومن،حسدإذاحاسد

يضوهم"لا:الساعةقيامإلىالمنصورةالطائفةفيقولهوكذلك

ظلم،وذلك،ويخالفونيضزونفهم(،")خالفهممنولاخذلهممن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.113:العساءسورة

)4702(.برقم

حكيم.بنتخولةعن)8027(مسلم

ذلكلما."يضره:ولعلها.الأصلفيمطموسةكلمةهنا

تخريجه.سبق
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ذلك.يضرهملاولكن

به،يتضررلاومابهيتضررمماالمخلوقحقفيالظلمكانفإذا

وا،المظلوميضرممايكونأنولا،المظلومإضرارشرطهمنوليس

يكوناناولىتعالىاللهحقفيفالظلم،بهيتضررممنالمظلوميكون

بتركيتضررونالعبادوإنما،يظلمهماوالعباديضرلااللهفإن،كذلك

منحقتركفإن،بتركهالعبدويتضرر،لذاتهاستحقهالذيالحق

اللهبعبادةإلاقيامولالهصلاحلاوالعبدالعبد،يضرالعبدإليهيحتاج

عليهفيهعطيمظلمهذافتفويته،لهوالذلومحبتهلمعرفتهالجامعة

ينجبر.لاالذيالعظيمالضرر

الطعاممنإليهيحتاجماعندهكانمنالوجوهبعضمنويشبهه

العذرةمنمقامهيقومانهظنبماعنهواعتاض،فاتلفهوالشراب

ظلمإذاوالمستحق،صاحبهضرالقوتحقفيظلمفهذا،والبول

جهته،منومحبوبلهمطلوبكمالإليهبالنسبةهومافوتفقدحقه

لها،الذيكمالهاعنناقصةبقيتتستحمهماتركإذاالجامداتفإن

هومافوتقديكونانبدفلايضرهلموانحقهظلمإذاوالإنسان

له.وصلاحلهمحبوب

سبحانهوهو5،ويرضاالحسناتمنبهامرمايحبسبحانهوالله

التيراخلتهاضلمنيفرحممااعظمإليهتابإذاعبدهبتوبةيفرح

حيثعظيمامروهذا،وجدهاثممهلكةمفازةفيوشرابهطعامهعليها

الفاقدالعبدمحبةمناعطموطاعتهالعبدبإيمانورضاهمحبتهكانت

والمركبوالشرابالقوتمنبهإلالهقوامولامنهلهبدلالماالواجد
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كلاهماالاخراحدهمايقنررجلينإلىاللهيضحكولهذا.والسلامة

)1(وكذلك.متعددةكثيرةونظائره،الجنةيدخل

النسخة.فيالكلاميننهيهنا)1(
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مسالة

يزيدوحكمالحسينمقتلفي
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عنه-ورضياللهرحمه-سئل

وما؟قاتلهوحكمحكمهوما-عنهاللهرضي-الحسينمقتلعن

إلىوحملهمأهلهوسبيالحسينمقتلصفةمنصحومايزيد؟حكم

وعليوالحسينالحسنأمرفيمعاويةحكموما؟معهموالرأسدمشق

ذلك؟ونحوعثمانوقتل

عنه-اللهرضي-فأجاب

فقتلوا-عنهماللهرضي-والحسينوعليعثمانأما.للهالحمد

عثمانفيوردوقد،والجماعةالسنةأهلباتفاقشهداءمظلومين

وقيبل،الجنةأهلمننهموشهداءأنهمفيصحيحةأحاديثوعلي

قال!يهالنبيأن)1(الصحيحالحديثفيكماأيضا،والزبيرطلحة

وأ-حراءاثبت":وعليوعثمانوعمربكرأبوومعهاهترلماللجبل

بالجنةلمجيمالنبيشهدقدبل."وشهيدانوصديقنبيعليكفانما-أحد

)2(
وقاصأبيبنوسعدوالزبيروطلحةالاربعةالخلفاء:وهم،ة8

.الجراحبنعبيدةبووعوفبنالرحمنوعبدزيدبنوسعيد

عنوجهغيرمنثبتوقد،مستفيضةفكثيرةالصديقفضائلأما

لاتخذتحليلاالارضأهلمنمتخذاكنتلو":قال)3(أنه!لخيمالنبي

)2417(مسلمخرجهو.مالكبنانسحديثمن)3675(البخاريأخرجه)1(

.بنحوههريرةابيعن

ماجهوابن)3748(لترمذي1و)4648(داودبوو918()1/أحمدأخرجه)2(

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقالزيد.بنسعيدحديثمن)133(

سعيد=ابيحديثمن)2382(ومسلم36(ه4)466،البخارياخرجه)3(
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امنإن":وقال.نفسهيعني"اللهخليلصاحبكمولكنخليلا،بكرابا

فييبقين"لا:وقال.بكر"أبويدهوذاتصحبتهفيعليناالناس

)1(:لعائشةوقال.بكر"ابيخوخةإلاسدتإلاخوخةالمسجد

عليهيختلفلاكتابابكرلأبيأكتبحتى،واخاكاباكلي"ادعي

وجاءته.بكر"أباإلاوالمؤمنوناللهيأبى":قالثم."بعديمنالناس

فلمجئتإنأرايت:فقالت،إليهترجعنفأمرها،شيئافسألتهامرا

.بكر")2(أبافائتيتجدينيلم"إن:قال-الموتتعنيكأنها-؟أجدك

إليكم،اللهرسولإني:فقلتإليكمجئتإني،الناسايها":وقال

فهل،ومالهبنفسهوواساني،صدقت:بكرأبووقال،كذبت:فقلتم

.)3("؟صاحبيليتاركوانتم

بالنقل.العلمأهلعندثابتةالصحاجفيكلهاالأحاديثوهذه

ايامابالناسفصلى،موتهمرضفيبالناسيصليانامرهأنهتواتروقد

وعليوعثمانعمر-حاضرونكلهموأصحابه،بأمرهمتعددة

لهقالعمرأن)4(الصحيحفيوثبت.كلهمعليهمفقدمه-وغيرهم

إلىوأحبناوسيدناخيرنا"أنت:والأنصارالمهاجرينمنبمحضر

)1(

)2(

)3(

)4(

جندبحديثفيفهي"،اللهحليلصاحبكم"لكنجملةإلابنحوهالخدري

)532(.مسلمعنداللهعبدبن

.بنحوه)7217(البخاريورواه.عائشةحديثمن)2387(مسلمأخرجه

مطعم.بنجبيرحديثمن)2386(ومسلم)9365(البخارياخرجه

الدرداء.ابيحديثمن)3661(البخاريأخرجه

)3668(.برقمالبخاري
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عنسألهالعاصيبنعمروان:)1(الصحيحفيوثبت."!ك!ييهاللهرسول

هبكر"ابو":فقال،إليهالرجالاحب

بسطها،موضعهذاليسجداكثيرةوعليوعثمانعمروفضائل

وسعيدوسعدوالزبيرطلحةمثل-هؤلاءدونهومنأنالمقصودوإنما

كما،راهزعنهموهو!ك!يواللهرسولتوفيقد-عوفبنالرحمنوعبد

سته:فيشوزىالامرجعلانهعمرعن)2(الصحيحفيذلكثبت

الذينهؤلاء:وقال،الرحمنوعبدوسعدوالزبيروطلحةوعليعثمان

منالصيم)3(فيثبتقدبل.راضعنهموهو!اللهرسولتوفي

اللهرسولفيهقالبلتعةابيبنحاطبانطالبابيبنعليحديث

:فقالبلىراهلإلىاطلعاللهانيلىريكوط،!رراشهد"!!4:ص!طه!

عشر.وثلاثةمئةثلاثوكانوا."لكمغفرتفقدشئتممااعملوا

)4(.د.
الناريدخل"لا:قالانه!ي!النبيعنمسلمصحيحديولبت

رضيكلهموأربعمئةالفاالشجرةأهلوكان."الشجرةتحتبايعاحد

المهاجرينمنالأولونالسابقونوهمعنه،ورضواعنهمالله

درجةاعظمفهم،وقاتلواالفتحقبلمنانفقواالذينوهم،!الأنصار

انهلمجهالهالنبيعن()الصحيحفيوثبت.وقاتلالفتحبعدمنانفقممن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(4832)مسلمو(2663)ريلبخاا

.(0037)ريلبخاا

.(4942)مسلمو(8393)ريلبخاا

مبشر.امعن)6924(برقم

.الخدريسعيدابيحديثمن)2541(ومسلم)3673(البخاري
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مدبلغماذهباأحدمثلأحدكمأنفقفلو،أصحابيتسبوالا":قال

والله:قالحاطبغلامأن)1(الصحيحفيوثبت."نصيفهولاأحدهم

قدانه،كذبت":له!يمالنبيفقال،النارحاطبليدحلن،اللهرسوليا

كاتبوقد،الملكةسىءحاطبكانوقدوهذا."والحديبيةبدراشهد

أخبرالذنوبهذهومع،الفتحغزوةفيع!يراللهرسولباخبارالمشركين

أفضلهوبمنفكيفالنار،يدخلولاالجنةيدخلممنأنه!تمالنبي

بنالرحمنوعبدوسعدوالزبيروطلحةوعليكعثمانبكثير؟منه

.عوف

ريحانةوهما)2(،الجنةأهلشبابسيداوأخوهفهوالحسينماو

فيوثبت)3(.الصحيحفيذلكثبتكماالدنيا،من!ي!ماللهرسول

والحسين،والحسنوقاطمةعليعلىكساءهأدارأنه)4(الصحيح

وطهرهمالرجسعنهمأذهب،بيتيأهلهؤلاء"اللهم:وقال

حلماأعظمكانلكونه،الافضلهوالاكبرالحسنكانوان.تطهيرا"

ثبتكما،المسلميندماءوحقنالمسلمينبينالإصلاحفيوأرغب

المنبرعلىلمجي!النبيرأيت:قالبكرةابيعن()البخاريصحيحفي

جابر.حديثمن)5921(مسلم)1(

)5/والنسائي)3768(والترمذي84(3،62،64،)3/أحمدأخرجه)2(

غيرهعنالبابوفي.الترمذيوصححه.الخدريسعيدأبيحديثمن05(

الصحابة.من

عمر.ابنعن4995()3753،البخاري)3(

عائشة.عن)2424(مسلم)4(

)4027(.برقم)5(
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،أخرىوعليهمرةالناسعلىيقبلوهو،جانبهإلىعليبنوالحسن

عظيمتينفئتينبينبهيصلحأناللهولعلسيا،هذاابني"إن:ويقول

النبي!كان:قالأسامةعن)1(البخاريصحبحوفي."المسلمينمن

،الاخرىفخذهعلىالحسنويقعد،فخذهعلىفيقعدنييأخذني

منوكانا.يحبهما"منوأحب،فاحئهما،أحبهماإنياللهم":ويقول

الامة.اقتتالىفيللدخولالناسأكره

ظالمونوقتلتهشهيدا،مظلوماقتل-عنهاللهرضي-والحسين

بقولويحتج،بحققتلإنه:يقولالناسبعضكانوإن،متعدون

بينيفرقأنيريدواحدرجلعلىوأمركمجاكم"من!يو:النبي

)2(.مسلمرواه.كان"منكائنا،بالسيفعنقهفاضربواجماعتكم

يفرقأنفاراد،مجتمعونوهمالامةأتىالحسينأنهؤلاءفزعم

ولمالامامبيعةعنيتخلفمنبخلافوهذا.قتلهفوجب،الامة

مععبادةبنسعدالصحابةيقتللمكما،قتلهيجبلافانه،عليهيخرج

وعمر.بكرأبيبيعةعنتخلفه

أقامحتىيقتللمعنهاللهرضيالحسينفان،وجهلكذبوهذا

المدينةإلىيرجعأويزيدإلىيذهبأنوطلب،قتلهمنعلىالحجة

لافكيف،إجابتهلوجبالناسآحادطلبهلووهذا.الثغرإلىيذهبأو

الكفيطلبوهوذلكإلىعنهاللهرضيالحسينإجابةيجب

والامساك؟

.3735()برقم(1)

عرفجة.عن()1852برقم)2(
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الشيعةمنالعراقأهلمنقومالانكانفانمامجيئهأصلوأما

الظلم،وظهورالشريعةتغيرمنفيهايشتكونكثيرةكتباإليهكتبوا

شارو،والعدلالشرعإقامةعلىويعاونوهليبايعوهيقدمأنمنهوطلبوا

عبدبنبكربيوعمروابنعباسكابن-والعلمالدينأهلعليه

نألهوذكروا،إليهميذهبلابأن-هشامبنالحارثبنالرحمن

وأن،مطلوبهعلىيقدرولا،بقولهميوفونلاوأنهم،يغزونههؤلاء

أنهالحسينفظن.مرادهمنيتمكنولموأتباعامنهحرمةأعظمكانأباه

ثانيا،قتلوهثمأولافاووه،عقيلبنمسلمعمهابنفأرسل،مرادهيبلغ

فلم،الظالمةالسريةفأدوكته،الرجوعطلبذلكالحسينبلغفلما

رجوعهمنولايزيد،إلىذهابهمنلا،ورسولهاللهطاعةمنتمكنه

أحرصمنبالحسينيجتمعلويزيدوكان.الثغرإلىولابلدهإلى

عندهالمسلمينفييكنولم،حقهورعايةوتعظيمهإكرامهعلىالناس

قدامإلىسهرحملواالظلمةأولئكقتلهفلما،الحسينمنأجل

أنسالمجلسفيوكان،ثناياهعلىبالقضيبفنكتزياد،بناللهعبيد

يقبل.ع!ي!اللهرسولكانحيثبالقضيبتنكتإنك:فقالمالكبن

كانالاسلميبرزةأباأنالمسند)2(وفي)1(،الصحيحفيثبتهكذا

.زيادابنعندبالعراقكانفهذا.شاهداأيضا

،كذبفهوبهوالطوافغيرهاأوالشامإلىالرأسحملماو

بالقضيب-ونكتيزيدقدامإلىحملأنهتروىالتيلرواياتو

)1(

)2(

نس.عن)3748(البخاري

فيه.أجدهلم
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بنعليحمللماأنهالثابتبلمنها،شيءيثبتلاضعيفةروايات

القرابةلاجليزيد،بيتفيالبكاءوقعيزيدإلىبيتههلوالحسين

ابناللهلعن:قاليزيدأنوروي.المصيبةلأجل،بينهمكانتالتي

قتله.لماقرابةالحسينوبينبينهكانلو-،زيادابنيعني-مرجانة

نهو.الحسينقتلبدونالعراقأهلطاعةمنأرضىكنتقد:وقال

فاختار،المدينةإلىالرجوعوبينعندهمقامهبينالحسينبنعليخير

جهاز.أحسنفجهزه،الرجوع

فيمنازعتهعنبدفعهأمرولكن،الحسينبقتليأمرلمويزيد

أنكرممافهذا،منهمينتقمولمالحسينقتلةيقتللمولكن،الملك

أمرفانه،بيعتهنكثوالماالحرةبأهلفعلماعليهأنكركمايزيد،على

حنبل:بنلاحمدقيلولهذاثلاثاهالمدينةبإباحةعليهمالقدرةبعد

فعلالذيهوليسأو،كرامةولا،لا:فقاليزيد؟عنالحديثأيؤخذ

يزيد،نحبإنا:يقولونقوماإن:لهوقيلفعل؟ماالمدينةبأهل

لاأو:لهفقيلالاخر؟واليومباللهيؤمنمنيزيديحبوهل:فقال

أحدا؟يلعنأباكرأيتمتى:فقال؟تلعنه

كماوسيئاتحسناتله،المسلمينملوكأحدفيزيدهذاومع

بناللهعبدعن)1(صحيحهفيالبخاريروىوقد،الملوكمنلغيره

ولو."لهمغفورالقسطنطينيةيغزوجيشأول":قالع!م!هالنبيأنعمر

أبوومعه،معاويةأبيهخلافةفيغزاهايزيد،أميرهمكانغزاهاجيش

عمر.ابنلاملحانبنتحراممعنولكن)2492(برقم)1(
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.هناكودفنوماتالانصاريأيوب

وأما،عثمانخلافةفيولدبل،الصحابةمنهوليسهذاويزيد

أبوأمره،صالحرجلوهو،الصحابةمنفهوسفيانأبيبنيزيدعفه

عندمعروفةبوصاياووصاه،ركابهفيومشىالشامفتوحفيبكر

معاويةأخاهعمرولىعمرخلافةفيماتولمابها،يعملونالفقهاء

ابنهيزيدلهوولد،عثمانقتلأنإلىوولاهفأقرهعثمانوليثم،مكانه

.عثمانخلافةفي

غيرولاعلوفيلا،هاشمبنيمنأحدالاسلامفيقطيسبولم

الهاشمياتبعضسبىوانماغيرها،ولايزيدخلافةفيلا،علوي

منالمشركونالتركسبىكما،الكتابوأهلالمشركينمنالكفار

الهاشمياتسبي]أسباب[أعظممنوكانبغداد،قدموالماسبوه

بنيمنأحدقتلولابل.وغيرهالعلقميكابنلهمالرافضةمعاونة

زيدإلا-غيرهماولاعباسيولاعلويلا-هاشمبنيمنأحدامروان

إلىأرسلقدالملكعبدوكان.هشامخلافةفيقتلعلي،ابن

بنيمنأحداالحجاجيقتنرفلم،هاشمبنيودماءإياي:الحجاج

فامرهجعفربناللهعبدبنتتزؤجلمابل.عباسيولاعلويلاهاشم

يتزوجأنكفوايروهفلملها،بكفؤليسلانهيفارقها،أنالملكعبد

بهاشمية.

أمرقدعثمانوكانشهيدا،مظلوماعثمانقتللمامعاويةماو

بسببه،المسلمينمنأحديقتلأنوكره،معهيقاتلوالابأنالناس
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اللهيلقىأنفأحب)1(،تصيبهبلوىعلىبالجنةبشرهقدع!يمالنبيوكان

ادمابنيكخير،ظالمالامظلومايكوننو،المسلميندماءمنسالما

إنيلأقنلكإلتكيدييباسو7نامالنقتلتىيدكإكبسطتليما>:قالالذي

لمدمهمنبريءطالبأبيبنوعلي.*<)2(العئمينربللهأخاف

المصدوقالصادقوهويحلفكانبل،يرضولمعليهيعنولميقتله

لماولكن.بقتلهرضيتولاقتلهعلىعنتولاعثمانقتلتماأني

وحسنوكرمهلحلمهعثمانيحبونالمسلمينعامةوكانعثمانقتل

أهلإلىعثمانشيعةفصارت،لهمحبةأعظمالشامأهلوكان،سيرته

فشهد،الفتنمنذلاشبمثلالعادةجرتكماوالقالالقيلوكثر،الشام

أوغرمماهذافكان،عثماندمعلىأعانأنهعليعلىبالزورقوم

خذلهإنه:يقولونواخرون،يبايعوهفلم،عليعلىعثمانشيعةقلوب

إلىتحيزتالقتلةأنعندهمهذاوقوى،نصرهمنيجبماوترك

علىالباطنفياتفقواقدوالزبيروطلحةعليوكانعلي،عسكر

حتى،الجملعامالفتنةفأقاموا،بذلكفسعوا،عثمانقتلةإمساك

كانبل،الزبيرولاطلحةولاالقتالأرادعلييكونأنغيرمناقتتلوا

.عثمانعلىالفتنةأقامواالذينللقتالالمحرك

بيعته،عنامتنعوايبايعوهأنورعئتهمعاويةمنعليطلبفلما

أحقإنهأو،عليمثلمعاويةإن:قطأحدقالولا،معاويةيبايعواولم

وأحق،أفضلعلياأنعلىمتفقينكانواالناسبل،بالبيعةعليمن

الاشعري.موسىابيحديثمن24()30ومسلم)3674(البخاريأخرجه)1(

.28:المائدةسورة)2(
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غيرعليوكان،عثمانقتلةعلىالحديقيمأنعليمنطلبواولكن

لاولئك،المعركةوقوةالرعيةوانتشارالكلمةلتفرقذلكمنمتمكني

واما،حقهمأخذعنعاجزأنهلاعتقادهمإما،بيعتهعنهؤلاءفامتنع

لاجللا،بيعتهمنلامتناعهمعليفقاتلهم،ولئكمحاباةلتوهمهم

معاوية.تامير

فيثبتكما،وعسكرهمعاويةمنأولىوعسكرهوعلي

منفرلمحةحينعلىمارقة"تمرق:قالأنه!يرالنبيعن)1(الصحيح

عليأنصريحنصفهذا."بالحقالطائفتينأولىتقتلهم،المسلمين

صحيحوفي.وأصحابهمعاويةمنبالحقأولىوأتباعهطالبأبيابن

)2(.
."الباغيةالفئةعمارايقتل":قالأنهوعيره

،بالقتالالامامتبدأأنقبلابتداءقتالهايجبهلالباغيةالفئةلكن

علىوأكثرهم،العلماءفيهتنازعمماهذا؟بالقتالتبدأحتىتقاتللام

نأوالعلماءوالتابعينالصحابةأكابرمذهبكانفلهذا،الثانيالقول

ولكن.والدنياالدينسياسةفيوأتمفضلوأكملكانالقتالعليئترك

"تكون:ع!يمالنبيقالكما،الراشدينالخلفاءمنهدىإمامعلي

واحتج)3(،السننأهلرواه.ملكا"تصيرثم،سنةثلاثينالنبوةخلافة

أحمد:وقال،فيهاطعنمنعلىوالردعليخلافةعلىوغيرهأحمدبه

أهله.حمارمنأضلفهوخلافتهفيبعلييربعلممن

)1(

)2(

)3(

.الخدريسعيدأبيعن)6501(مسلم

سلمة.وأمقتادةأبيعنالخدريسعيدأبيعن1692()1592،برقم

سفينة.عنوغيرهما)2226(والترمذي4647(،)4646داودأبوأخرجه
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طإلفنانوإن>:تعالىقالبل،ابتداءالبغاةبقتاليأمرلموالقران

تبغىأئتىفمتلواالاخريعلىإصدلهمابغتمانبئنهمافأضلحواقئتلوأالمؤمينمن

-طص
يحباللهإنوأقسطوآباتعدلبينهمافأضلحوافاءتفانللهأقرإلمتلفىءحتى

لعلكمأدلهتقواوأخوتيهؤبينفأصلحواإخوهٌألمؤمنونإنما؟*ألمقسطيهتِ

)1(*.ِو%و
...*(لرحمود

الرجلفعلهإذاذلكوغيروالقتلالبغيمنتعالىاللهحرمهوما

فاسقا،ولاكافرابذلكيكنلمبحرامليسأنهمعتقدامجتهدامتأولا

الفتنةوفعت:الزهريقالكما،كفارةولاديةولاذلكفيقودولابل

فرجاومالاودمكلانفأجمعوا،متوافرون!ي!اللهرسولواصحاب

بنأسامةأن27(الصحيحفيثبتوقد.هدرفهوالقرانبتأويلأصيب

!ياله:النبيلهفقال،"دتهإلاإله"لاقالمابعدالكفارمنرجلاقتلزيد

رسوليا:فقلت:قال؟!"اللهإلاإلهلاقالمابعدأقتلته،أسامة"يا

فوله:عليهوكرر."قلبهعنشققت"هلا:فقالتعوذا،قالهاإنما،الله

ولابقودعليهيحكمفلمهذاومع.؟"اللهإلاإلهلاقالمابعد"أقتلته

عنهرويمامع.بهذاقتلهجوازعتقدمتأولاكانلأنه،كفارةولادية

فلما،اسلمثميديالكفارمنرجلقطعإنارايت:لهقالرجلاان

بمنزلتهكنتقتلته"إن:فقالاقتله؟ا،بشجرةمنيلاذاقتلهاناردت

تكونأنكفبين.")3(تقتلهأنقبلبمنزلتكوكان،قالمايقولأنقبل

)1(

)2(

)3(

.9،01:الحجراتسورة

زيد.بنأسامةحديثمن)69(ومسلم6872(،)9426البخاري

بن=المقدادحديثمن)59(ومسلم6865()9104،البخاريأخرجه
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يبحلممتأولاأسامةكانفلماهذاومع،الدممباحكانكماالدممباح

فلم،جذيمةبنيإلىالوليدبنخالدأرسلأنهثبت)1(فقدوأيضا

خالايجعلفلمصبأنا،صبأنا:فقالواأسلمنا،:يقولواأنيحسنوا

إلىيديهرفيعذلكع!ي!النبيبلغفلما،بقتلهمامربلإسلاما،ذلك

علياوأرسل،خالا"فعلمماإليكأبرأإني"ائلهم:وقالالسماء

عنيعزلهولمخالدايعاقبفلمهذاومع.دياتهمبنصففوداهم

بنمالكقتللمابكرابوبهفعلوكذلكمتاولا.كانلانه،الامارة

سيفاكانخالدالأن،يعزلهولميعاقبهفلمقتلهفيمتأولاكان،نويرة

كانهـان،عظيماللاسلامنفعهفكان،المشركينعلىتعالىاللهسلهقد

خالدمنأفضلوالزبيروطلحةعلياأنومعلوم.أحيانايخطىءقد

وغيرهما.واسامة

اللهوسيصلحسئا،هذاابني"إن:الحسنعنع!ي!النبيقالولما

،الاصلاحعلىالحسنفمدح،"المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبه

يحبكانورسولهاللهأنعلمنا=الفتنةفيالقتالعلىيمدحولم

الحديثفيع!ي!النبيقالولما.الاقتتالدونالطائفتينبينالإصلاح

وقراءتهصلاتهممعصلاتهأحدكميحقر":الخوارجفي)2(الصحيح

الإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرانيقرءون،قراءتهممع

)1(

)2(

.دسولاا

عمر.بناللهعبدحديثمن9718(،)9433البخاريأخرجه

طالب.ابيبنعليحديثمن)6601(ومسلم)396(البخاري
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قتلهمفيفان،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميةمنالسهميمرقكما

الطائفتينأدنى"يقتلهم:)1(وقال،"القيامةيومقتلهملمناللهعندأجرا

وأصحابه-معاويةمن"بالحقالطائفتين"أولى:)2(وروي"الحقإلى

ابيبنعليقاتلهمالذينالنهروانأهلالمارقةالخوارجقتالأنأعلم

مأجورامحموداعليوكان،ورسولهبهددهأمرمماقتالهمكان،طالب

بخلاف،قتالهمعلىوالأئمةالصحابةاتفقوقد.إياهمقتالهعلىمثابا

لقوله،أفضلكانفيهاالقتالتركأنعلىدلقدالنصفان،الفتنةقتال

منخيروالماشي،الماشيمنخيرفيهاالقاعدفتنة"رزكون:مج!ه!

")4(،الفتنةتضرهلا"هذا:مسلمةبنلمحمدقوله")3(ومثلالساعي

لايقاتلفلمالأنصار،خيارمنوهو،الفتنةمسلمةبنمحمدفاعترل

مثلبليقاتلوا،لمالسابقيناكثروكذلك.هؤلاءمعولاهؤلاءمع

بنوعمرانعمربناللهوعبدوزيدأسامةومثلوقاصأبيبنسعد

ابيبنسعدمنافضلعليبعدالعسكرينفييكنولم،الحصين

ولابكرةأبوولاهريرةأبوولا،ثابتبنوزيد،يقاتلولموقاص

النبيقالوقد.أجمعينعليهماللهرضوانالصحابةأعيانمنغيرهما

اقتتلفإذا،المشركينبهفقاتلالسيفهذا"خذ:صيفيبنلا!هبان!!

.(الفتثة)فييقاتلولمذلكففعل،"فاكسرهالمسلمون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الخدريسعيدابيعن914()6501/مسلمخرجه

سعيد.بيعن152()6501/مسلماخرجه

.هريرةابيحديثمن)2886(ومسلم)1036(البخارياخرجه

.اليمانبنحذيفةحديثمن)4663(داودابواخرجه

=)0693(ماجهوابن)3022(والترمذي393(96/6،)5/احمداخرجه
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خيريكونأنيوشك":قالأنه!يمالنبيعن)1(الصحيحينوفي

منبديبهيفرالقطر،وموا!الجبالشعفبهايتبعغنمالمسلممال

لأرى"إني:قالع!يوالنبيعنأسامةعن)2(الصحيحوقي."الفتن

لمجمالنبيعنوالاحاديث.القطر"كمواغبيوتكمخلالتقعالفتنة

فيالقتالبتركوأمره،أمتهبينالفتنةفيسيكونبماإخبارهفيكثيرة

.القتالمنخيرفيهاالدخولعنالامساكنو،الفتنة

ثلاثا،لامتيربي"سالت:قالأنه)3(الصحيحفيعنهثبتوقد

منعدواعليهميسلطلاأنسألتهواحدا،ومنعنياثنينفأعطاني

فأعطانيها،،عامةبسنةيهلكهملاأنوسألتهفأعطانيها،،غيرهم

.فمنعنيها"،بينهمباسهميجعللاأنوسألته

النشأةكانتإذ،الامةهذهوفضائلمج!رونبوتهدلائلمنهذاوكان

قالتكمادماء،وسفكواختلافتفرقمنفيهابدلاالانسانية

كانتولما.()4(ألدماءويسقكفيهايقسدمنفيهاأتخعلى>:الملائكة

ضلالة،علىتجتمعأناللهعصمهاالاممواخرالاممأفضلالامةهذه

غلبإنبل،إسرائيلبنيعلىسفطكماكلهاعليهاعدويسلطنو

)1(

)2(

)3(

)4(

أهبان.عر

فياجدهولم.الخدريسعيدابيحديثمن(اخرىومواضع)91البخاري

)1888(.بمعناهفيهوهو،اللفطبهذامسلمصحيح

.)2885(ومسلم)7935(البخاري

.وقاصأبيبنسعدعن)0928(مسلم

.03:البقرةسورة
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وأخبر،القيامةيومإلىاللهبأمرظاهرةقائمةطائفةفيهاكانمنهاطائفة

وجعل")1(،اللهأمريأتيحتىالحقعلىظاهرةطائفةفيهاتزال"لاأنه

بعض،معلبعضهاهووالقتالالتفرقمنالانسانيةنشأةمنيستلزمما

عدواإسرائيلبنيعلىسلطكما،جميعهمعلىغيرهمبتسليطليس

منفيهابدلابل،كلهاتقهرلا-الحمدولله-الأمةفهذه.كلهمقهرهم

تعالى.اللهشاءإنالساعةقيامإلىمنصورةالحقعلىظاهرةطائفة

اعلم.والله

البابوفي.شعبةبنالمغيرةعن)2191(ومسلم)0364(البخاريأخرجه)1(

وغيرهما.الصحيحينفيالصحابةمنغيرهعن
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:تقول:قالالاستغفار؟ما:للأوزاعيقلتالوليد:قال)1(

الله.أستغفراللهأستغفر

فتكرير،الصلاةد!ولرثلاثاالاستغفارتكريرفيصحبححديثفهذا

فيالتسبيحتكريرسن]لما[نهكماأوكد،الصلاةفيالاستغفار

صحيحوفي.أوكدوالسجودالركوعفيالتسبيحتكريركانالصلوات

الله!رسولأن-صحبةلهوكانت-المزنيالاغرحديثمن)2(مسلم

مرة".مئةاليومفياللهلاستغفروإني،قلبيعلىليغان"إنه:قال

.)3(ِ،
الاغر-سمعت:قالبردةأبيعنمرةبنعمروحديثمنولمحيه

أيها":قاللمجيمالنبيأنعمرابنيحدث-!شيمالنبيأصحابمنوكان

قال.مئة("اليومفيإليهأتوبفإني،اللهإلىتوبوا!الناس

الوجهين،هذينمنتاريخهفيالبخاريأخرجهوقد)4(:الحميدي

()الصحيحوفي.فيهبشرطهلاحقوهو،الجامعفييخرجهولم

."مرةسبعينمنأكثرإليهوأتوباللهلاستغفرإني":أيضا

الاستغفارفكان،بالاستغفاروالعامالخاصعملهيختمأنأمروقد

أنه-فاعلنن>:تعالىفقال،والاستغفارالتوحيدبينيجمعوتارة.أمرهنهاية

أنما>:وقالوألمؤنت()6(،وللمؤمنينواشتغقرلذنجكادلهلاإلهلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الاصل.منالموجودةالقطعةتبدهنامن

)2027(.برقم

42(.)2027/برقم

)2/43(.الكبير""التاريخوانظر522(.)3/"الصحيحينبينالجمع"في

.هريرةأبيحديثمن)7063(البخاري

.91محمد:سورة
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.(1()وأستغفر!هإفهفاستقيموأواحدٌالةإلفكم

أهلكت:قالالشيطانأنيروىكما،الدينجماعالامرانفهذان

رأيتفلما،والاستغفاراللهإلاإلهبلاوأهلكوني،بالذنوبادمبني

أنهميحسبونلانهم،يتوبونولايذنبونفهم،الاهواءفيهمبمثتذلك

و!ماولغقربهيمثركلانرأناللهإن>:تعالىقالوقد.صنعايحسنون

.يشلأ()2(لمنذد

الخيروهو،ولبهوفرعهأصلههوالذيالدينجماعهوفالتوحيد

الخيرجميعهذينمنفيحصل،كلهالشريزيلوالاستغفار،كله

بذنوبه.هوفإنماالشرمنالمؤمنيصيبماوكل.الشرجميعوزوال

رما>:تعالىقالكما،العذابفيزيلالذنوبيمحووالاستغفار

منيطلب!مالنبيكانوقد.*<)3(د!تغفرونوهممعذبهمدلهكان

هريرةأبيحديثفيكما،الاستفتاحفيالصلاةأولفيالمغفرةالله

يطلبثميكبر،ماأولفي()الصحيحعليوحديث)4(الصحيح

دعاِفيالاستغفارويطلب،رأسهرفعإذاالتحميدبعدالاستغفار

الركوعفيالاستغفارويطلب،وغيرهعلي)6(حديثقيكماالتشهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.6:فصلتسورة

من)7(السنةفيعاصمأبيابناخرجهوالحديث48.النساء:سورة

.موضوعبلضعيفوهومرفوعا،بكرأبيحديث

33.:الانفالسورة

)895(.ومسلم)744(البخاويخرجه

)771(.مسلمأخرجه

السابق.الحديثهو
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والنسائيداودأبوورواه)1(،الصحيحعائشةحديثفيكماوالسجود

كانع!يمالنبيأنهريرةأبيعنداود)2(وأبومسلموروى.ماجهوابن

واخرهوأولهوجلهدلمحه،كلهذنبياغفرلياللهم":سجودهفييقول

."وسرهوعلانيته

اللهاستغفرإلاأركانهامنركنولاالصلاةأحوالمنحاليبقفلم

ويميز.الادعيةبسائراهتمامهمنأكثربهاهتمامهكانأنهفعلم،فيه

الجنةلوجوبسبباذلككانلرجلاستغفرإذاكان!يمالنبيأنذلك

وكانالاكوع)3(.بنسلمةحديثفيكمايستشهد،أنمثلله،

صحيحفيكما،لهالأدعيةجميعمنعندهمأعظمللرجلاستغفاره

خبزامعهوأكلت!يمالنبيرأيت:قالسرجسبناللهعبدعن)4(مسلم

:قال،لكاللهغفر!اللهرسوليا:فقلت-ثريدا:قالأو-ولحما

تلاثم،ولكنعم:قال؟اللهرسوللكأستغفر:لهفقلت:قال.ولك

.(والمؤ!تا<)وللمومنيننبكواشتغفرلذ>:لايةاهذه

وخص،للمؤمنينبالاستغفاراللهأمرهحيث،لهتوكياأيضاوهذا

يستغفرونأنهمملائكتهعنأخبروكذلك.الأدعيةبسائرذلك

لاهلإلاتكونفلا،بالإيمانمشروطةالمغفرةأنوذلك،للمؤمنين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)877(داودوأبو)484(.ومسلم(أخرىومواضع)497البخاريأخرجه

)988(.ماجهوابن091()2/لعسائي1و

.)878(داودوأبو()483مسلم

)2018(.مسلمأخرجه

)2346(.برقم

.91محمد:سورة
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بدونتحصلفانها،العامةوالهدايةوالرزقالعافيةبخلاف،الايمان

معويرزقهيعافيهوقد،مؤمنافيصيراللهيهديهقدالكافرفان،الإيمان

النهاية.فهي،للمؤمنينهيإنماوالمغفرة.دعاؤهيجابوقد،كفره

دتتمتفرلهتمإندتمتتغقرلهغلاأؤآشتغفرلهم>المنافقينفيقالولهذا

أسحغفزتعلتهؤسواء>:فيهموقال،(1!ا<)أللهيغفرفلنصةستعين

للنبىكانما>:وقال،()2(لهمالدهيغفرلنلهمدبزلتمأتملهؤ

،)3(لا!اتا(قزفيأؤلىولؤ!انوالالممثر!ينسغروأنءامنوألذرنو

برء+ؤاإنالمؤ3قالواإذمعهؤوالذينإتزهيوفىحسنةأسؤلكم؟شاقد>:وقال

فيإلابهمبالاقتداءاللهفامرهم.)4(الاية<للهدونمنلعبدونوممامنكم

للمشركين.لاستغفارا

الاستغفارفيربياستأذنت":قال!يهالنبيأن(الصحيج)وفي

وفي.لي"فأذنقبرهاازورأنفيواستأذنته،لييأذنفلملأمي

عنك"،انهلممالك"لأستغفرن:طالبلأبيقالانه)6(الصحيح

ولؤللمشركيهتيمتتغفروأنءامنواوائذدينللنبىكانما>:اللهفانزل

وفي.الجحيو<)7(أضحبنهملهتمتينبندمامنقزتأوليكانوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

08.:التوبةسورة

.6:المنافقونسورة

.113:التوبةسورة

.4:الممتحنةسورة

.هريرةأبيعن)769(مسلم

.حزنبنالمسيبعن)24(ومسلم(أخرىومواضع)0136البخاري

.113:التوبةسورة
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واستغفرفيهفيوتفلقميصهوألبسهأسبيابنعلىصلىأنه)1(الصحيح

؟".اللهمنذلكعنهيغنيذاوما":قالثم،له

ثم،تبوكغزوةمنرجعلماإليهاعتذرواللذيناستغفروكذلك

.ذلك)2(ينفعهمفلم،أنزلماذلكبعدفيهماللهأنزل

بخلاف،الايمانمعإلاينفعهلالغيرهالانساناستغفاركانفاذا

والرحمة،والهدايةوالرزقالعافيةمنالحديثهذافيالمرويةالادعية

إذاوأما،الكافرتصيبالدينمنالرحمةأوالدنيارحمةبهاأريدإذا

استغفاربل.يصلحلافهذاالجنةيدخلأويعذبلاأنهبهاأريد

لوجهين:الادعيةجميعمنأهمالانسان

علىكانإذاالذنوبجميعبهلهيغفرلنفسهاستغفارهأن:أحدهما

وكان،ذلكنفعهملانفسهماستغفرواإذاالكفارإنحتى،التوبةوجه

منهينجيإنماالآخرةوعذابالدنيا.عذابمننجاتهمسبب

المكلففان،التوحيدخصائصمنأيضاوهذا.الايمانمعالاستغفار

بل،وجلعزاللهعذابمنذلكينجيهولا،عنهغيرهتوحيدينفعهلا

عنه،الاستغفارالتوحيدعدممعينفعهولا،نفسهتوحيدإلاينجيهلا

فصار.الشركمنوتوبتهتوحيدهتضمنالذياستغفارهإلاينفعهلابل

إلىيهدىولافيهالنيابةتقبللا،بدايةمنبالتوحيدمقروناالاستغفار

يريدهماحينئذنفعهذلكأهلمنهوكانفاذا،بههوأتىإذاإلاالغير

)1(

)2(

الله.عبدبنجابرحديثمن)0214(ومسلم)5957(البخاري

مطولا.مالكبنكعبحديثمن)9276(ومسلم)4418(البخاريأخرجه
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وتهدىالغيرعنتفعلالتيوالأدعيةالاعمالبخلاف،ذلكمنغيره

باصلها.ياتلموانله

لجميعلازمالذنبلانالعبدمنالنهايةهوالاستغفاركانوإنما

والشهداءوالصديقينالنبيينمنالمؤمنينكمالوإنماادم،بني

إنا>:تعالىقالكماوالاستغفار،الذنبمنالتوبةفيوالصالحين

منهاشفقنوتحملنهاأنفابفواتجبالوالارضالمحوتكلالامانةعرضنا

تعالىأخبروقد.(1)السورةاخرالىظلوماجهولا(كانإنهالانشنوحمالا

يقدر.فرحأشدالعبدبتوبةيفرحوأنه،حسناتالتائبسيئاتيبدلأنه

بالنار،صاحبهايعاقبلمبالحسناتمغمورةكانتإذافالذنوب

العبدمنزلةالخلقفأعلى،الدرجاتتفاوتفيتأثيرهايكونلكن

الذيالرسولوصفهوبذلكتأخر،وماذنبهمنتقدممالهغفرالذي

السببهوذلكوجعل،منهللشفاعةوالطالبونعليهدلالذي)2(قبله

وماذنبهمنتقدممالهغفرلمالانه،الخلائقشفيعيكونكونهفي

،لغيرهيشفعأنفأمكنه،ويستغفرلتفسهيشفعأنإلىيحتاجيبقلمتأخر

حينئذالشفاعةإلىمحتاجايكونفانه،نفسينفسي:يقولمنبخلاف

يشفعكانوإن،المقامهذافيلغيرهيشفعفلا،لنفسهويستغفرلنفسه

هووماالذنوبهذهجميعيغفرأنبدلاسبحانهاللهفان،ذلكبعد

مالهغفرالذيبخلاف،الشفاعةمقامعنذلكيتاخرلكن،منهاأعظم

)1(

)2(

72.:الأحزابسورة

البخاريأخرجهالذيالمشهورالشفاعةحديثفيكما،السلامعليهعيسىهو

مالك.بنانسعن324()391/ومسلم744(0)0741،
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.المغفرةمقامفيسائرفإنه،المقامهذاقبلتأخروماذنبهمنتقدم

الشفاعةمنهمالمطلوبالكبارالرسلأحدوهو-الخليلقالولهذا

فالمغفرة،(1()*في*الدلينيؤمخظئتىلييغفرأنطمعوالذى>:-يومئذ

فإنه،ادمولدسيدشفاعةبعدواقعةوهي،الدينيومتكونرجاهاالتي

مثلهقبلهيغضبلمغضبااليومغضبقدربيإن)2(:يقولذلكقبل

إلىاذهبوانفسينفسينفسي:خطيئتهويذكر،مثلهبعدهيغضبولن

موسى.

وانالأمر،نهايةانهويبينالاستغفارامريرندمماكلهوهذا

يوجبهلاماذلكمنيوجبفتكريره،السابقينسائرمنهوفيهالسائر

اعلم.والله.غيره

)1(

)2(

82.:الشعراءسورة

ومسلم)4712(البخارياخرجهالذيالطويلالشفاعةحديثفيكما

.هريرةابيعن)491(
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إلآذكرمنخالفعلفيهاوليسأفعالها،منفعلفيإلاذكر)1(

ومثل،لقصرهفيهذكرلافعلفانها،تفعلحيثالاستراحةجلسة

مستقر.فعلفيليستفإنها،الانتقالتكبيرات

واجبانهماهلالصلواتفيوالمخافتةالجهرفيتنازعواوقد

مشهورخلافذلكوفيسنة؟همااممخالفتهمابتعمدالصلاةتبطل

دعاءوكذلك،سنةانهماوالمشهور،وغيرهماواحمدمالكمذهبفي

بالذكرالمخافتةعليها:المتفقالراتبةالسننومن.سنةالاستفتاح

التشهدين،وفيفيهماوالاعتدالوالسجود،الركوعفيوالدعاء

الأفضلهلتنازعوافقدالمنفردوأما،ودعائهبقراءتهالمأمومومخافتة

عندبهاالمخافتةالسنةوالاستعاذةبها؟الجهرأوبالقراءةالمخافتةله

الذينعندوالبسملة.والجهرالمخافتةبينيتعوذ:وقيل،الجمهور

الجهر،:وقيل،المخافتةالراتبةسنتها-الجمهوروهم-يقرؤونها

احمدعندبهالجهرسنتهالتأمينوكذلك.الامرينبينيخير:وقيل

لهما،بهالمخافتة:وقيل،والمأمومللامامقوليهوأصح،والشافعي

لقراءته.تبعاالإمامدونالمأمومبهيخافت:وقيل

عن)2(الصحيحينفيماالمخافتةالاستفتاحسنةانعلىوالدليل

التكبيربينسكوتكيتأر،اللهرسوليا:قلت:قالهريرةابي

كماخطايايوبينبينيباعداللهم:أقول":قال؟تقولماوالقراءة

يكنلمأنهوظاهره،اخرهإلى"...والمغربالمشرقبينباعدت

)1(

)2(

الاصل.منالموجودةالقطعةتبداهنامن

.()895ومسلم74(4)البخاري
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سائروكذلك.والتكبير"القراءة"بينلقولهايضا،بالاستعاذةيجهر

)1(عائشةحديثمثل،بالبسملةالمخافتةفيهاالتيالصحاحالأحاديث

ء)2(ء
حديثوكذلك.ذلكعلىتدكوغيرها،)3(هريرةوابيوانس

لمجحالهاللهرسولعنحفظت:سمرةقال،كعببنوابيجندببنسمرة

.)4(السننفيوهو،سكتتين

بدعاءيجهركانعمرأن()الصحيحفيثبتفقدلعارضوأما

اللهم"سبحانكأكبر،الله:يقولفكان،كثيرةمراتالاستفتاح

ظائفةوكان."غيركإلهولا،جدكوتعالى،اسمكوتبارك،وبحمدك

النبيعنرويوقد.وغيرهالزبيركابن،بالبسملةيجهرونالصحابةمن

احاديثبالمدينةبهاجهرهفيوروي،بمكةبهايجهركانانهط!!ص

ناقتادةابيعن)7(الصحيحفيوثبت.)6(الحديثاهلضعفهاضعيفة

فيوثبت،والعصرالظهرصلاةمنأحياناالايةيسمعهمكان!والنبي

بفاتحةالجنازةعلىبالقراءةجهرعباسابنان)8(البخاريصحيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)894(.مسلماخرجه

)993(.ومسلم)743(البخارياخرجه

وابن)1928(والترمذي(014)0داودبوو321(،992)2/احمداخرجه

335(.334،)1/"الراية"نصبوانظر)3786(.ماجه

واحمد)844(ماجهوابن)251(والترمذي078()977.داودابواخرجه

/5(،711.15،،21،23،02.)22

)993(.مسلم

356(.341-)1/الرايةنصبفيعليهاالكلاممعانظرها

.)451(ومسلم)975(البخاري

)4/النسائيايضااخرجه.اللهعبيدبنطلحةحديثمن)1335(برقم
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السنة.أنهالتعلموا:وقالالكتاب

كانولو،يحسنالمأمومينلتعليمكانإذاالجهرهذافمثل

علىأعونالجهريكونقدفانهأيضا،حسنفهوأخرىلمصلحة

طردوالرحمنرضيوالوسنانأوقطعمر:قالكما،القراءة

فيعليهيكونوقد،تعليمهفيأبلغالجهريكونفقد)1(.الشيطان

اللهخشيةمنوالبكاءالخشوعبهاستجلبومهما،مشقةالمخافتة

كما،وقت]كل[فيذلكعلىيداومولا،جازللمأمومينأنفعوكان

هالركوعوعلىالفاتحةقراءةعلىيداوم

فيماأحيائاوغيرهبالاستفتاحالجهرجوازعلىيدلومما

النفس،حفزهوقدالصلاةإلىجاءرجلاأنأنسعن)2(الصحيح

كماعليهمباركافيهمباركاطيئاكثيراحمداللهالحمد،أكبرالله:فقال

"أيكم:قالصلاتهع!يماللهرسولقضىفلما،ويرضىربنايحب

.يرفعها"أيهميبتدرونهاملكاعشراثنيرأيتلقد؟بالكلماتالمتكلم

عليهع!يمالنبيأثنىوقدالتكبير،بعدالذكربهذاجهرمأمومفهذا

يخافتالتيالمواضعفيأحياناالجهرجوازعلىدليلوهذا،بذلك

حسناكانجنسهامنهوبماالصلاةفياللهذكرإذاالرجلنوفيها،

.بالاستفتاحعمرلجهرموافقوهذا.بهيؤمرلموان

سعيد.أبيبنسعيدطريقمن358()1/المستدركفيوالحاكم75(74،

.قتادةأبيحديثمن)447(والترمذي()9132داودأبوأخرجه)1(

06(.)0مسلم)2(
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كنا:قالرافعبنرفاعةحديثمن)1(البخاريرواهماوكذلك

اللهسمع:قالالركعةمنسهررفعفلما!و،اللهرسولوراءنصلي

مباركاطيباكثيراحمداالحمدلكربنا:وراءهرجلفقال،حمدهلمن

ملكاوثلاثينبضعةرأيت؟المتكلم"من:قالصلاتهقضىفلما،فيه

هوالذيبالتحميدالمأموممنجهرأيضافهذا.يكتبها("أيهميبتدرونها

عنهينقللمالنبيفإن،بهالمأمورجنسمنولكنه،بهالمأمورليس

مثله.

يفتتحكانمافعلموا!ي!النبيمعصلواأنهمذكروافالذينوأيضا

بنجبيرحديثمثل،واعتدالهوسجودهركوعهفييقولهكانوما،به

اكبراللهكبيرا،أكبر"الله:فقاليصفي!واللهرسولراىانهمطعم

منبادتهأعوذوأصيلا،بكرةاللهوسبحانكثيرا،للهوالحمدكبيرا،

وهو)2(،السننأهلرواه."ونفثهونفخههمزهمنالرجيمالشيطان

ناإلآ،ذلكيقولسمعهلمابذلكجهرانهلافلو.حسنحديث

ولأنه،ذلكلبينهريرةأباأخبركماأخبرهولو،الصلاةبعدبهيخبره

اذكاربقيةدونوحدهالاستفتاجعناستخبارغيرمنليخبرهيكنلم

للتخصيص.موجبلاإذ،الصلاة

فييقولفكان،!يطالنبيمعصلىأنه)3(حذيفةحديثوكذلك

"،الأعلىربيسبحان":سجودهوفي،"العظيمربيسبحان":ركوعه

)1(

)2(

)3(

)997(.برقم

85(.08،)4/حمدو)708(ماجهوابن)764(داودابوأخرجه

)772(.مسلماخرجه
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وهذاتعوذ،إلاعذابآيةعلىولا،سألإلارحمةايةعلىتىوما

السجدتين:بينيقولوكان.صحيححديثوهو.الليلقيامفيكان

قالهمامنهيسمعكانانهبينوهذالي")1(،اغفررب،لياغفر"رب

الرحمةآيةعنددعاؤهوكذلك،السجدتينوبينوسجودهركوعهفي

بذلك.الجهرجوازيقتضيفهذا.والعذاب

الركوعمنظهرهرفعإذاكانانهاوفى)2(ابيابنحديثوكذلك

السماواتملءالحمدلكربنااللهم،حمدهلمنالله"سمع:فال

ابيحديثوفيبعد"،شيءمنشئتماوملءالأرضوملء

وهذا.اخرهإلىالعبد"قالماأحقوالمجد،الثناء"أهلسعيد)3(:

إخبارغيرمنالصلاةفييقولهمنهذلكسمعواأنهمعلىظاهرهيدل

لهم.منه

يقولأنيكثركانأنه)4(الصحيحفيالذيعائشةحديثوكذلك

يتأول"لياغفراللهموبحمدكاللهمسبحانك":وسجودهركوعهفي

:وسجودهركوعهفييقولكان(:)الصحيحفيوقولها.القرآن

رواهماذلكمنواصرح."والروحالملائكةربقدوس"سبوح

)1(

)2(

)3(

)4(

ماجهوابن231()2/والنسائي)874(داودوأبو893()5/احمداخرجه

صحيح.وإسعاده.حذيفةحديثمن)798(

)476(.مسلمأخرجه

)477(.مسلماخرجه

)484(.ومسلم)817(البخاري

)487(.مسلم
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،الفراشعلىليلةلمجي!اللهرسولفقدت:قالتعنها1(مسلم

وهماالسجودفيوهوقدميهبطنعلىيديفوقعتفالتمسته،

إلى"سخطكمنبرضاكأعوذإني"اللهم:يقولوهو،منصوبتان

سمعتحتى،سجودهفيالدعاءبهذاجهرأنهفيصريحفهذا.آخره

عائشة.ذلك

يبلغأنجازالمأمومينيبلغلاصوتهوضعيفاالامامكانفان

فيالتكبيرع!حمالنبيعنيبلغبكرأبوكانكمابالتكبير،بعضابعضهم

بكر.أبيصلاةعلىوبنى،بالناسيصليبكروأبوخرجلمامرضه

وفيالعلماء،باتفاقبالتكبيرالجهرحقهفيفالسنةالامامماو

الصلاة]إلى[قامإذالمجيطاللهرسولكان:الصحبح)2(هريرةأبيحديث

حين"حمدهلمنالله"سمع:يقولثم،يركعوحينيقومحينيكبر

ثم،الحمد"ولك"ربنا:قائموهويقولثم،الركعةمنصلبهيرفع

حينيكبرثميسجد،حينيكبرثم،رأسهيرفعوحينيهويحينيكبر

أبيحديثوكذلك.)3(الساعديحميدأبوذكرهوكذلك.رأسهيرفع

)4(
صفوفكم،فأقيمواصليتم"إذا:هذايبينمسلمصحيحلمحيموسى

!<لينآلساولا>:قالوإذا،فكبرواكبرفاذا،أحدكمليؤمكمثم

قالفاذاواركعوا،فكبرواوركعكبرفاذا،اللهيجبكم"آمين"فقولوا

)2(

)3(

)4(

)486(.برقم

)293(.ومسلم)978(البخاريأخرجه

)828(.البخاريأخرجه

4(.0)4برقم

288

o b e i k a n d l . c o m



ففي.لكم"اللهيسمعالحمد"ولكربنا"فقولوا"حمدهلمنالله"سمع

.يسمعوهحتىبالتكبيرالامامجهربيانالأحاديثهذه

فيالعلماءعليهااتفقالتيالسنةفانوالعملالكلممقدارماو

نأعلىاتفقواكماغيرها،قراءةمنأقصرقراءتهاأنالمغربصلاة

العشاءوقتإلىتأخيرهاكانوإن،الوقتأولمنالتعجيلسنتها

النبيجبريلإمامةفيالصحيحةالاحاديثذلكعلىدلتكما،جائزا

عذر،غيرمنوقتهاأولعنتأخيرهاويكره،وسلمعليهمااللهصلى

لمجيوالنبيعنأحمد)1(الامامروىوقد.الصلواتمنغيرهابخلاف

وتركانتفإذا."الليلصلاةفاؤيرواالنهار،وتر"المغرب:قالأنه

ثبتفقدهذاومع،السنةهوالنهارعملمعتعجيلهاكانالنهارصلاة

وقي،الطوليينبطولىفيهايقرأكانأنه!ي!النبيعن)2(الصحيحفي

.وبالطور)4()3(بالمرسلاتفيهايقرأكانأنهعنهالصحيح

الاحاديثبهااستفاضتالتيفيهافالسنةالفجرصلاةماو-

حتىغيرها،علىزيادةفيهاالقراءةإطالةالعلماءعليهاواتفق

وفيفيها.القراءةطوللأجلركعتينجعلتإنماإنهاقيل:

عمر.ابنحديثمن2،03،32،41،82154/المسندفي)1(

ثابت.بنزيدحديثمن)764(البخاريأخرجه)2(

)462(.ومسلم)763(البخاريخرجهالذيعباسابنحديثفيكما)3(

)463(.ومسلم)765(البخاريأخرجهالذيمطعمبنجبيرحديثفيكما)4(
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بينمافيهايقرأكانأنه!يمالنبيعنبرزةأبيحديثمن)1(الصحيح

بنجابرعنأيضاالصحيحفيوهو،بقافوتارة،المئةإلىالستين

أنهأحمد)4(مسندوفي.لغيرهاوتارة،منينءاباوتارة.سمره )3(لمو-)2(

بالصافات.ويؤمهم،بالتخفيفيامرهموكان،بالرومفيهاقرأ

فيفيهاوقرأ.الصافاتبقدريقرأأنهومنهمأرادهالذيفالتخفيف

*<،افاسبرثأعوفيقل>و*<الفاىبربأعوذقل>بالسفر

اللهبرسولأقودكنت:قالعامربنعقبةعن()السننأهلرواهكما

سورتينخيرأعلمكألا،عقبة"يا:ليفقالالسفر،فيناقتهع!ي!م

فلما،"الناسبربأعوذقل"و"الفلقبربأعوذقل"فعلمني،قرئتا؟"

المسافرعنفيهوضعقدوالسفربهماهصلىالصبحصلاةالىنزل

الفجر.فيفيهالقراءةإطالةعنهيوضعفكذلك،الصلاةشطر

تخفيففإن)6(،الصبيكبكاءعارضلامرالصلاةيخففوكان

أنه)7(عائشةحديثوفي.السنةمنالمأمومينعلىيشقلئلاالصلاة

ابنحديثوفي،ركعةعشرةإحدىالليلمنيصليكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(164)مسلمو(177)ريلبخاا

)458(.مسلمأخرجه

السالب.بناللهعبدعن)455(مسلمخرجه

طريقمنكلاهما156()2/الانسائيايضاخرجهو5،368/و3471/

مرفوغاهع!مرالنبيصحابمنرجلعنروحأبيشبيب

.(158)2/والنسائي()1462داودابوأخرجه

انس.عن)047(ومسلم71(0)907،البخاريخرجه

)738(.ومسلم(1)147البخارياخرجه

092

o b e i k a n d l . c o m



بركعتينالليلقياميفتتحوكان،ركعةعشرةثلاثعبالس)1(:

وترهبعديصليوكان،الاختلافمحلهيهذهفلعل)2(،خفيفتين

جالس.وهوسجدتين

وبعدهاالصلواتقبلالتطوعاتأنالعلماءبعضأطلقوقد:قال

.التطوعافضل

كما،التطوعاتأفضلالليلقيامبل،كذلكوليس:الشيخقال

المكتوبة؟بعدافضلالصلاةأيسئلأنهعنه)3(الصحيحفيثبت

هووهذا،الفجروركعتاالوترالرواتبوافضل."الليل"صلاة:فقال

علىيوترالسفرفيكانبلحضرا،ولاسفرايتركهيكنلمالذي

حين،عنهماناملماقضاهماحتى،الفجرركعتييصليوكان،راخلته

عنهما:وقالخيبر،عنقفللماالفجرصلاةعنأصحابه]و[هونام

إلاسنةيسميلامالككانوقد.")4(الخيلطردتكمولوتدعوهمالا"

عنأحديحفظ]لم[و.اخرهوالوتر،العملأولفهما،خاصةهما

منشيئاوالعشاءوالمغربوالعصرالطهرمعصلىأنه!يوالنبي

عنهثبتبل،راحلتهعلىالليلصلاةيصليوكان،السفرفيالرواتب

يصليولاوالعشاءالمغربيصليكانأنهصحيححديثغيرفي

فيماواقصى.ركعتينعلىيزيدالسفرفييكنلموانهشيئا،معهما

)763(.ومسلم(أخرىومواضع)183البخارياخرجه()1

عائشة.عن)767(مسلماخرجه)2(

.هريرةابيعن)1163(مسلم)3(

.هريرةابيعن)1258(داودوابو4(50)2/حمدخرجه)4(
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أربعالفرضركعاتمع!شيمالنبيتطوعأنالصحيحةالاحاديث

غيرها.منبالليل!شيمالنبيبصلاةأعلمكانتوعائشة،ركعةوأربعون

إذابأنهمعبادهمنوالعلماءورسلهأنبياءهسبحانهاللهوصف

فيالانبياءذكرلماتعالىقالكما،وبكياسجداخروااللهآياتسمعوا

حملناومفنءادمذزيةمنالضبتنمنعلتهماللهتغمالذينأولحك>:مريمسورة

خرواالرحمقءايتشلىعلي!إذاواخبيناهدئناوممنيل!إش!؟إتزهيمذريهوصمننوجء

حلقهصفوةهمالذينهؤلاءجميعوصف!<)1(.ولبها!سخدا

نظيروهذا،وبكياسجداخرواالرحمنآياتسمعواإذابأنهموخيرهم

يتكإذاقئ!-منالعلماونواائذينإن>:بقولهالكتابأهلعلماءبهوصفما

!<)2(،خشوعاهويزلدهؤ>:قولهإلى!<سجداللأ!انيخرونعيئهم

.وبكواسجدراالقرآنسمعواإذاأي

فيذلكيفعللممنوذمعموما،الناسيهاللهأمرمماوهذا

.!<)3(هيسئجدونلاانالقرعليهمقرئوإذا!يؤمنونلالهتمفما>:قوله

منوغيرهمالنبيينمدحكمايسجد،لاالقرآنعليهقرىءإذامنفذم

استماععندمشروعاكانوانوالسجود.سمعوهإذابالسجودالمؤمنين

يكونأنيجوزفلا،العلماءبعضعندرواجبالسجداتالاياتهذه

)1(

)2(

)3(

.58:مريمسورة

.901-701:الاسراءسورة

.21-02:الانشقاقسورة
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وصفهمتعالىلانه،التلاوةسجودمجردونحوهاالاياتبهذهالمراد

الذينإلاباياتهيؤمنلاأنهوأخبرسجدا،خرواعليهمتليتإذابأنهم

سجودفيهاشرعالتيالاياتيعموهذاسجدا،خروابهاذكرواإذا

قليلةلانها،فقطالآياتتلكعلىحملهيجوزولاوغيرها،التلاوة

وجل.عزاللهآياتحيثمنيسيرة

الناسعليهحضماوكذلكالعلمأهلبهوصفماوكذلك

فيه،(1ه()لايستجدونالمرءانعلتهمقرئ!ذ*يؤمنونلالهتمفما>:بقوله

،التلاوةسجودمجردعلىحملهيجوزلاماوالتحضيضالعموممن

بالسجودوصفهمالعلمهلوالنبيينعلىثنىلماأنهذلكيوضح

ذكرتركهمنيذموماالايمانمنمنهبدلاعماخبرولماوالبكاء،

سجداخروابهاذكرواإذاالذينئايتنايؤمن!!ا>:فقال،فقطالسجود

قرئوإذا>:وقال!()2(،هيستكبرونلاوهمرلهمبحمدوسئوا

ش!عهكما-أعلموالله-هذابل.!<)3(!يم!تجدونلاالقرءانعليهم

لا>*:قالأنإلى*<خلقالذىرئكبآسماقرا>:بقولهجميملمحمد

ذلكوعلى،والسجودبالقراءةفأمره!()4(،هوافتربواشجدنطعه

الفعليةأركانهاعظمو،القراءةالقوليةأركانهافأعظم،الصلواتلنيت

يما]العلماء[تنازعوقد.الصلاةأعمالفضلوهماالسجود،

)2(

)3(

)4(

.21-02:الانشقاقسورة

.15:السجدةسورة

.21:الانشقاقسورة

.1،91:العلقسورة
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ثلاثةعلىسواء؟هماأووالسجودالركوعكثرةأوالقراءةطول:أفضل

القولبسطناكما،!ي!هالنبيصلاةكانتكما،لتسويةأصحها،أقوال

الموضع.هذاغيرفيذلكفي

فصل

لقراءةاستماععلى،ذلكعلىمشتملةالمشروعةوالصلوات

>صـ!محل:ذلكبعدقالانهذلكعلىويدل،السجودوعلىاللهآيات

بهوصفماأنفعلم<)1(،الثهواتواتبعواألصحلوأضاعواخلصبعد!حمت

واتبعواالصلاةاضاعواالذينضذذلكقبلعليهمانعمالذين

عليها.والمحافظةالصلاةبإقاموأتباعهمالنبيينفنعت،الشهوات

أجابالتلاوةسجودأوجبمنونحوهاالاياتبهذهحتجغلماولهذا

فيالمفروضالصلبسجودبهاالمرادبأنيوجبهلممنذلكعن

كماوالسجود،القراءةبينالجمعيتضمنماللثناءوالقعودالصلوات

فيقولهالثلاثالاياتهذهيشبهومما.نزلتسورةأولذلكتضمن

وأنغ6*صولانبيهونوقضحكونتجبونِة*لحديثهذافن>:النجماخر

منيعجبمنتعالىيذم()2(.واعبدواهِإ*للهفائحدوا6صشمدون

له.والعبادةللهبالسجودوأمر،يلهوبليبكيولاويضحك،القران

الصلاةوضعتكما،الحديثهذاسماععندللسجود)3(متضمنوهذا

ذلك.على

)1(

)2(

)3(

.95:مريمسورة

.62-95:النجمسورة

"متضمنا".:الاصلفي
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عنديسجدمنإلاباياتهمؤمنايكونلاأنهقولهفيتعالىأخبروقد

سجداخروابهاذ!رواإذاالذينلايختنايؤمن!!ا>:فقال،بهايذكرما

يستدلالايةوهذه!*<)1(.هبستكبرونلاوهمبحضدرلهموسبوا

نارككفريقتضيوهذا،بمؤمنفليسللهيسجدلممنانعلىبها

واجب،التسبيحأنيقتضي(رلهتمبحضدوسبحوا>:وقوله،الصلاة

مسمىفييدخلوالركوع،السجودمعالتسبيحوجوبيقتضيوذلك

.والسجودالركوعفي!التسبيحوجوبفيقتضي،الانفرادعندالسجود

يخىفيدانرفإف()2(آلمضاجععنجنوبهتمذمجاقى>:قولىواما

المضاجععنجنوبهمتتجافىللذينيجعلوذلكأيضا،"الذين"

الشدكانهذهوقدمتهذهخرتوكلما،العشاءوصلاةالصيحلصلاة

المضاجع.عنللتجافي

الركوعفإن،القراءةبعدالسجودعلىالصلاةوضعتوقد

الانفراد،]عند[الاخراسمفييدخلكلاهما-قدمناكما-والسجود

قالكما،والمسكينالفقيرلفظفيكما،الجمععندبينهماميزوان

بهالمراد:قيل<)3(،حطةوقولؤاسخداانبالب>وآ!ظو:تعالى

قولومنه،لذلكالدخوليمكنهلاالارضعلىالساجدلأن،الركوع

)1(

)2(

)3(

.15:السجدةسورة

.16:السجدةسورة

.58:البقرةسورة
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مسمىفيالركوعإدخالفهذا،مالتإذا،النخلةسجدت:العرب

وحر>:داودقصةفيفكقولهالاخرماو.ولهومبدؤهفإنه،السجود

في!ي!مالنبيعنثبتكما،بالارضسجودهووانما()1(،راكعاوأناب

فإن،شكرا"نسجدهاونحن،توبةداود"سجدها:قالأنه)2(الصحيح

فيه.زيادةالأرضحدإلىذلكعلىوالزيادة،بالانحناءيحصلالركوع

واجمعواء>:قولهفيكما،الركوعبلفطتارةالصلاةعنويعبر

()4(.الزبهعبمعواجمعىوأسجدىلرئكقنئ>:وقوله()3(،الزبهعيهت

السجودمنالصلاةفيماأجزأالسورةآخرفيالسجدةكانتإذاولهذا

هووهذا،مسعودابنعنذلكيروىكما،التلاوةسجودعنوالركوع

وغيرهم،العراقفقهاءمنقالمنقولوهوأحمد،عنالمنصوص

وأالصلبسجودأوالركوعهوالتلاوةسجودعنالمجزىءهللكن

موضعه.هذاليسنزاعفيهكلاهما؟

بالسجود-الامرمنالقرانفيماأنالكلامأصليبينومما

وسجودها،الصلاةبركوعأمرهو-(واسجدوا()ار!عوا>:كقوله

بينقرن-كماببعضيىالصلاةأركانبعضيقرنكماوتعالىسبحانهوالله

)1(

)2(

)3(

)4(

.24:صسورة

.عباسابنحديثمن)11374(الكبرىفيالنسائياللفطبهذااخرجه

.بمعناه)7048(البخاريورواه

.43:البقرةسورة

.43:عمرانالسورة

.77:لحج1سورة
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وبينالصلاةبينيقرنفإنه-والسجودالركوعوبين،والسجودالقراءة

الصبروبينوبينها،الزكاةوبينبينهاقرنكما،الشرائعمنغيرها

صيمالهالنبيعنالاحاديثواكثروغيرهما،والصومالجهادفيالداخل

اض!عواوأشجدوا>:قولهفىبينهماقرنوقدوالجهاد،الصلاةفي

آللهفىوجهدوا*7*هتفلحوتلعلمااحلوا!ورلبهمواغبدوا

اللهتقواءامنوالذلىيخأئها>:تعالىوقال)1(،الآية(ججهادهحق

أشداء>:تعالىوقال،)2(الاية!هوسبيلهفيوبخهدواالوسي!إلتهواتتغو

<)3(،ورضواناللهمنففحلأيبتغونسجداكعاترلهمبيخهتمرحمآءالكفارعلى

.(4()!بيراجهاصابوروبخهدهم>:القرانفيوقال

لمانهالصحيحةالاحاديثعليهواتفقت!ج!النبيعنتواترالذي

الفجريطيلكانلكنغيرها،ولاالفجرصلاةفيدائمايقنتيكن

يقنتلمانهانسعن()الصحيحفيثبتوقد،غيرهامناكثربالقراءة

فيقنوتهبعدمكالعلمراتبقنوتبعدموالعلم،شهراإلاالركوعبعد

القنوتفيتقالكلمةمسلمعنهينقللمإذدائما،والمغربالعشاء

الوتر.قنوتعنهنقلواوقد،الراتب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

78.-77:الحجسورة

35.:المائدةسورة

.92:الفتحسورة

.52:الفرقانسورة

.()677ومسلم(001)2البخاري
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لسببكانأومنسوخاأوراتباقنوتهكانهلالناستنازعوقد

الحديث،اهلقول!والثالث،أقوال!ثلاثةعلى؟لزوالهتركهثمعارضبى

يومالقراءقتلواالذينعلىكقنوته،النوازل!قنوتوهو،الصوابوهو

يدعووكقنوته،عليهميدعوالركوعبعدشهرافقنت،معونةبئر

منقومعلىويدعو،لقومقنويهفييدعوفكان،بمكةللمستضعفين

ارسلإذايقنتكانالخطاببنعمر.وكذللنعليهملينصرالكفار

منوهو،الكتاباهلعلىالدعاءفيهالذيبالقنوتالشامإلىجيشا

وقد.حروبهفيقنتعليوكذللش.مرفوعاليسعليهموقوفقنوته

واي:فقال!،النوازل!في:فقال!القنوتعنأحمدالامامثورابوسأل!

بذلكيريدقال!،كمااوإذا،فاقنتواقال!:نازلتنا؟مناعظمنازلة

للمسلمين.الجهميةامتحان

منقومظهرإذاكما،فيهقنتواعامأمربالمسلميننزل!فاذا

بينتقعالتيالفتنفيوكذلك،المؤمنونقنتوالمنافقينالمبتدعة

زمنفيالفرقةوقعتلمالكن.والاختلافالافتراقمنالمسلمين

الطائفتانقنتكماوالائتلافللجماعةالناسقنتهلعلي

حروبوفي؟الاخرىعلىالنصرتطلبطائفةكلقنتتاو؟المقتتلتان

فإنقنوته؟ينقللملمأويقنتلملمونحوهالأحزابعام!يوالنبي

الذينعلىكقنوتهبالقتال!،النصرةيمكنهلمحيثالقنوتعنهالمأثور

بخلاصهم.المؤمنينمنبمكةالذينوللمستضعفينالقراء،قتلوا

عليويدعوبالنصر،لهمويدعو،لجنودهيقنتكانعمروكذلك

بنفسه.القتال!مباشرتهعنعوض!وهذا،والنكال!بالخذلانالكفار
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